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الفلسطينيون في إسرائيل:
ما بين تصاعد عنصرية الدولة والتحديات الداخلية

همّت زعبي 

مدخل

ظلتّ قضيّة الصراع على الأرض، واســتهداف البيت والإنســان الفلســطيني، ركيزة 

أساسيّة في السياسات التي حكمت تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين داخلها منذ إقامتها 

على أنقاض النكبة. عام 2016، تحديدًا، شــهد تكثيفاً لهذه السياســة، من خلال عمليّات 

الهــدم الواســعة، التــي وقع آخرهــا في قلنســوة وأم الحيران، فضلًا عن اســتمرار نهج 

التصعيد السياســي والقانوني تجاه الوجود الفلســطيني برمّته في إســرائيل.  وما بين 

التعامــل مع الفلســطيني باعتبــاره تارة خطراً أمنيّــاً؛ أو خطرًا ديمغرافيًّــا تارة أخرى، 

اســتمرّت حكومــة اليمين، بزعامــة بنيامين نتنياهو، في تبنّي سياســات مباشــرة، وغير 

مباشــرة، تهــدف إلى ضبــط وجود الفلســطينيين في الحيّــز العام بما لا يهــدد »يهودية 

الدولة«، وقد حمل 2016 -ربّما أكثر من الأعوام السابقة- تصعيداً مزدوجاً تجاه القيادة 

الفلسطينية في الداخل، وتجاه الجمهور الفلسطيني العام على حدّ سواء.

سعياً نحو رسم ملامح الصورة الكبيرة لمشهد الفلسطينيين في إسرائيل، يحاول هذا 

الفصــل رصد مجمل السياســات الإســرائيلية تجاههم خلال العام الماضــي، ومناورات 

الحكومة الإسرائيلية لترسيخ تلك السياسات وشرعنتها من خلال القانون، متناولًا، ببعض 

التفصيل، عمليّات الهدم الواسعة التي استهدفت البيوت الفلسطينية وراء الخطّ الأخضر.  

أمّــا في الســياق المتعلقّ بالخطاب )أو بالجمهور( العــام، يتتبّع هذا الفصل ملامح تنامي 
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العنصرية في الشــارع الاســرائيلي، مفصّلًا، في ســياق ذلك، حالات استهداف الحكومة 

للقيادة الفلسطينية والتحريض الواسع عليها. 

في المقابل، وتحديداً فيما يتعلق في الساحة الفلسطينية الداخلية، يتوقف التقرير عند 

أبرز ســمات هذا المشــهد، ويحدد المعيقات التي تقف أمام المجتمع الفلسطيني وقادته في 

مواجهة السياســات الحكومية، ومنها تفاقم الفقر، وارتفاع نســبة العنف والجريمة داخل 

المجتمع الفلسطيني، وازدياد حدّة التنافر الداخلي. كما يتناول الفصل، بالتحليل والنقد، 

الســلوك السياســي للقيادة الفلسطينية، وسبل تعاملها مع المرحلة الراهنة، ويحاول تقييم 

مدى نجاحها إزاء التحدّيات الجديدة والقائمة. 

1.  سياسات الحكومة تجاه القيادة السياسية الفلسطينية: 

برزت سياســة إســرائيل القائمة على العنصريّة والتحريض تجاه قيادة الفلســطينيين 

في إسرائيل خلال العام المنقضي، على وجه الخصوص، في جميع نقاط التماس بين تلك 

القيادات والمؤسســات الإســرائيلية. ثمّة شــواهد كثيرة العام الماضي تجسّد ذلك الأمر، 

ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

اســتمرار ملاحقة »الحركة الإســلامية – الشق الشمالي«: شهد عام 2016 استمرار     -

ملاحقة الســلطات الإســرائيلية للحركة الإســلامية الشــمالية في الداخل، وذلك تبعاً 

لقرار حظر الحركة في تشرين الثاني 2015، الذي أعقبته حملة ملاحقات وتضييقات 

لــم تخفــت حدّتها العــام الماضي، ومن ضمنها، على ســبيل المثال، اعتقال الشــرطة 

الإسرائيلية، في تموز 2016، نائب رئيس الحركة الإسلامية، كمال خطيب، في منزله 

فــي قريــة كفر كنا، وفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة خمســة أيام، بعد أن حقّقت معه 

بادّعاء »التحريض« الذي يمارســه في الصحف، وفي صفحته الشــخصية على موقع 

»فيســبوك«1، علماً أنّ وزير الداخلية الإســرائيلي، أرييه درعي، أمر مطلع هذا العام 

بتجديد منع خطيب ومعه، رئيس مكتب العلاقات الخارجية للحركة، .يوسف عواودة، 

وكليهما من كفر كنا،، من السفر إلى خارج البلاد. 

واســتمراراً لاستهداف مؤسسات فلســطينية، بحجة انتمائها إلى الحركة الإسلامية   

المحظــورة، أقدمــت الأجهزة الأمنية الإســرائيلية، في 6 تشــرين الأول، على مداهمة 

مكاتــب ثلاث مؤسســات إعلاميــة وتعليمية، وأصدرت أوامر موقعــة من وزير الأمن، 

أفيغدور ليبرمان، بإغلاق ومصادرة ممتلكات هذه المؤسســات، وذلك بزعم أنها تابعة 

للحركة الإسلامية.2 

ومطلع العام الحالي، أفرجت سلطات السجون الإسرائيلية، بتاريخ 17 كانون الثاني،   

عن رئيس الجناح الشــمالي للحركة الإســلامية«، الشيخ رائد صلاح، من دون إبلاغ 
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أحــد، وتركتــه وحيــداً في إحــدى محطات الحافلات فــي تل أبيب،3 بعــد أن أمضى 

محكومية السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر، بتهمة »التحريض« خلال خطبة ألقاها في 

وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة عام 2007. وقد قضى الشــيخ رائد صلاح فترة 

طويلــة مــن محكوميته في العزل الانفرادي، بادعاء تشــكيله خطــراً على أمن الدولة، 

بعد أن رفضت المحكمة المركزية في مدينة بئر الســبع، بدورها، اســتئناف مؤسســة 

»ميزان« ضد عزله في ســجن »ريمون«، واســتجابت لطلب الســجون والنيابة بتمديد 

العزل حتى انتهاء محكوميته.4 

غير أنّ هذا الإفراج ســبقته، ببضعة أيام، توصية من الشــرطة الإسرائيلية بمحاكمة   

الشــيخ رائد صلاح بادعاء التحريض وممارســة نشــاط في تنظيــم محظور، زاعمة 

اســتنادها إلى موادّ منشــورة فــي مواقع إلكترونية وشــبكات اجتماعية،5 لتســتمر 

السلطات، بذلك، في ملاحقته ومحاولات تجريمه. 

اســتمرار نتياهــو فــي التحريض ضد الفلســطينيين في إســرائيل: كما كنــا قد ذكرنا   -

فــي التقرير الاســتراتيجي لعام 2015، فقد تصــدّر رئيس الحكومــة، بنيامين نتنياهو، 

شــخصيّاً، في حينها، جوقة التحريض والتصريحات العدائية تجاه القيادة الفلسطينية، 

وخاصة النواب الفلسطينيين في الكنيست، واستمر في هذا النهج خلال السنة الماضية، 

فلم يفوّت، هو وكبار السياسيين، فرصة للتحريض على جميع أعضاء القائمة المشتركة، 

بشكل عام، وعلى مندوبي حزب التجمع الوطني الديمقراطي على وجه الخصوص.

ففي بداية شهر شباط  2016، وفي أعقاب لقاء النواب عن التجمع الوطني الديمقراطي   

في القائمة المشــتركة، جمال زحالقة وباســل غطّاس وحنين زعبي، مع أســر شهداء 

القدس، من أجل المطالبة بتحرير جثامين أبنائها التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية 

منذ أشهر، صرّح نتنياهو أن »نواب التجمع غير لائقين لعضوية الكنيست« وأضاف: 

»توجّهــت لرئيس الكنيســت من أجل بحــث الخطوات التي يجــب أن تتّخذ ضدهم«. 

وانضمّــت إلــى جوقة التحريــض غالبية الكتــل البرلمانية الإســرائيلية، ومن ضمنها 

المعسكر الصهيوني.«6 

وفــي أعقــاب موجة التحريض هذه، والتــي انضمّت إليها أيضــاً الصحافة والإعلام   

الإسرائيليان، أصدرت لجنة الآداب في الكنيست قراراً بإبعاد النائبين باسل غطاس 

وحنــين زعبي عن الكنيســت لمدة أربعة أشــهر، فــي حين قررت إبعــاد النائب جمال 

زحالقة لمدة شهرين.7  

وتكرّر هذا التحريض حيال التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الجبهة الديمقراطية   

للســلام والمساواة، لاحقاً في شــهر آذار من العام الماضي، وذلك لإصدارهما بيانين 
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منفصلين استنكرا فيهما، كل على حدة، إعلان الجامعة العربية »حزب الله« اللبناني 

حزباً إرهابيّاً. وبعد أن هاجم نتنياهو قيادة الحزبين على منبر الكنيســت قائلًا: »هل 

فقدتم صوابكم«؟ توجّه بعض أعضاء حزب الليكود إلى لجنة الآداب وإلى المستشــار 

القضائي لفحص إمكانية معاقبة الحزبين.8  

ولاحقــاً فــي العام ذاته، لم تخفــت نبرة نتنياهو العدائيّة تجاه أعضاء الكنيســت من   

القائمــة المشــتركة، فكتــب في »فرصــة« أخرى علــى صفحته في موقــع »تويتر« أنه 

طالــب المستشــار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ببحــث دفع إجراءات عملية 

إقصــاء النائبة حنين زعبي من الكنيســت، زاعماً أنها »بأفعالهــا وأكاذيبها تجاوزت 

كل الحدود، ولا مكان لها في الكنيست«. هذا الموقف جاء لاحقاً لخطاب ألقته النائبة 

زعبي على منصة الكنيست في حزيران الماضي، خلال جلسة حول موضوع »اتفاقية 

الصلــح مــع تركيــا.«9 ولم يتخلف ليبرمان، الــذي عينِّ في ذلك الشــهر وزيراً للأمن، 

عــن التحريض ووصــف النائبة حنين زعبي بـ “الإرهابية” قائلًا في المناســبة ذاتها: 

»جنودنــا يتصــدّون للإرهابيين في كل مكان، بحراً وجوّاً وعلى الأرض، ومن ضمنهم 

الإرهابيات في الكنيست.«10 

وقــد وصل التحريض والعداء ذروته في تشــرين الأول 2016، على أثر قرار القائمة   

المشتركة مقاطعة جنازةَ رئيس دولة إسرائيل السابق، شمعون بيرس، على اعتبار أنّ 

»المشــاركة هي موقف سياســي، وتعبير عن تقدير لمسيرة الرجل.. التي رسّخت دولة 

إســرائيل بوصفها دولةً صهيونية، ودولةً عســكرية عظّم )بيريس( قوّتها العســكرية، 

وبدأ وحزبه في مشروعها الاستيطاني«، كما جاء على لسان النائب مسعود غنايم.11 

وإثــر هــذه المقاطعة، بــادر وزير الأمن ليبرمان، ورئيس الائتــلاف الحكومي، دافيد بيتان   

)الليكود(، إلى مقاطعة القائمة المشتركة، وأعلن رئيس الوزراء نتنياهو دعمه هذه المبادرة، 

ونيتَه مقاطعة خطابات أعضاء القائمة المشتركة مع بداية الدورة الشتوية للكنيست.12

تؤكّــد كلّ تلــك المعطيــات مــا خلصنا إليه ســابقاً، وهو أن نتنياهــو كان في صدارة   

التحريض السياســي والإعلامي، وحتّى الشــعبوي، تجاه أعضاء القائمة المشــتركة 

خصوصاً، وتالياً الفلسطينيين في إسرائيل على وجه العموم، وقد أعطى بذلك الضوء 

الأخضر لباقي أعضاء الكنيست، ومؤسسات السلطة، ووسائل الإعلام، للهجوم على 

أعضاء القائمة، وذلك ما برز بشكل خاص تجاه ممثلي التجمع الوطني الديمقراطي 

في القائمة المشــتركة، وانعكس في  تحريك مؤسسات الشرطة والنيابة العامة، وكذا 

المستشــار القضائــي للحكومة، تهماً قضائية  تجاه أعضاء مــن حزب التجمع، ومن 

بينهم أعضاء كنيست. 

كان نتنياهو في صدارة التحريض 

ــى 
ّ

الــســيــاســي والإعـــلامـــي، وحــت

»القائمة  أعضاء  تجاه  الشعبوي، 

ــا، وتــالــيــا  ــوص ــص ــة« خ ــرك ــت ــش ــم ال

على  إسرائيل  في  الفلسطينيين 

وجه العموم.
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التحريض ضد القائمة المشــتركة اســتمرت موجه التحريض على القائمة المشــتركة،   -

وفــي أكثــر مــن مناســبة طالت رئيســها، النائب أيمن عــودة. وقد شــنّ وزير الأمن 

الداخلي، جلعاد أردان، هجوما عنيفاً على النائب عودة، في أكثر من مناسبة، كانت 

إحداهــا لاحقة لزيارةعــودة  للقيادي في حركة »فتح« مــروان البرغوثي، المعتقل في 

السجون الإسرائيلية، وقد نعته أردان في حينها بـ »الكاذب«، عندما كشف عودة أن 

الزيارة كانت بالتنسيق مع مكتب الوزير.13 تكرّر ذلك أيضاً في مناسبة أخرى، حينما 

حرّض الوزير أردان ضد رئيس القائمة المشتركة لاحقاً عقب هدم قرية أم الحيران، 

واستشــهاد يعقــوب أبو القيعان، وإصابة عودة بعيــار مطاطي، في كانون الأول من 

هذا العام، وقد حمّل أردان، وقتذاك، النائب عودة المســؤولية عن هذه الأحداث، وما 

وصفه بـ«التصعيد«.14

قضيــة »التجمــع الوطنــي الديمقراطي«: نفّذت الشــرطة الإســرائيلية حملــة مداهمات   -

واعتقالات واســعة طالت العشرات من القيادات والناشطين البارزين في حزب »التجمع 

الوطني الديمقراطي«، ومن بينهم رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، بزعم مخالفة قانون 

الأحزاب. وعمدت إلى تمديد اعتقال العديد منهم عدة مرات. ورغم أنّه من المبكر التطرّق 

م لوائح اتهام بحق أيّ من  إلى التهم الموجهة إلى التجمع، في هذا الخصوص، إذ لم تقدَّ

المعتقلين حتى كتابة هذا التقرير؛ إلا أن أسلوب الاعتقال يشير إلى نهج عدائي تجاه هذا 

الحــزب، فللمرّة الأولى في مثل هذا النّــوع من »المخالفات« تداهم وحدات خاصة منازل 

متهمــين بأعداد كبيرة وفي منتصف الليل.15 تكــرر هذا التعامل أيضاً في قضية النائب 

باســل غطاس، والذي تنســب إليه الشــرطة تهمة إدخال هواتف نقالة للأســرى الأمنيين 

في الســجون الإســرائيلية. وعلى الرغم من أن القضية ما زالت جارية، ومن المبكر كذلك 

قــراءة حيثياتهــا، إلا أن الإجراءات التي اتخذت بحق النائب غطاس تشــير، هنا أيضاً، 

إلــى نهــج عدائي من قبل الســلطات؛ فقد اتّخذت بحقه إجراءات غير مســبوقة، لم تتخذ 

بحــق أي نائــب آخــر خضع للتحقيق الجنائــي، أو  تجاه من خضعــت ملفاتهم للفحص 

لدى المستشــار القضائي للحكومة، ومن ضمن تلك الإجراءات؛ الاعتقال  بعد تنازله عن 

الحصانة، وقبل إدانته، وتفتيشُ وإغلاق مكتبه البرلماني، فضلًا عن التهديد بتطبيق قانون 

الإقصاء والمسّ بحقوقه البرلمانية، هذا بالإضافة إلى قرار »لجنة الســلوكيات« البرلمانية 

بإبعاده عن الكنيست لمدة ستة أشهر، وهي العقوبة القصوى التي  تملك اللجنة صلاحيّة 

فرضها على عضو الكنيست، كما جاء في بيان القائمة المشتركة.16 

ويضاف إلى ذلك، أيضاً، قرار المستشــار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد   

النائب غطاس، وتقديم بلاغ إلى رئيس الكنيســت بشــأن المصادقة على تقديم لائحة 
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الاتهــام، دون إجراء جلســة اســتماع له، الأمر الذي يشــكّل خرقاً للحــقّ في إجراء 

تحقيــق عــادل، وتمييــزاً ضد النائب غطــاس مقارنة بمنتخَبين آخريــن، كما جاء في 

رسالة وجّهها مركز »عدالة« للمستشار القضائي للحكومة، مطالباً إياه بتحديد جلسة 

استماع للنائب غطاس قبل تقديم لائحة اتهام.17 

ومن الجدير، في هذا السياق، الإشارة إلى أن قضية غطاس ترافقت مع تصريحات   

عدائية من قبل نتنياهو وأعضاء كنيســت آخرين، وقد دعم نتنياهو شــخصيّاً مبادرة 

إقصــاء النائب غطاس من الكنيســت، قبل إتمام التحقيــق معه.18 كما تم انتهاز هذه 

القضية للتهجم أيضاً على النائبة حنين زعبي، إذ طالب وزير الأمن الداخلي بالتحقيق 

معها بدعوى »التحريض على إدارة الســجون«، بعد ربط تصريحات لها حول قضية 

وظــروف الأســرى، أدلــت بها علــى صفحتها في موقع »فيســبوك«، بقضيــة النائب 

غطاس، داعياً للتعامل معها بالمثل.19

قضية النائب الســابق ســعيد نفــاع: رفضت »لجنة الثلث« طلب النائب الســابق   -

سعيد نفاع تخفيض فترة سجنه، بادعاء »خطورة الإفراج عنه لدوافع أيديولوجية 

ومعارضة المخابرات وتقارير سريّة« تحول دون ذلك.20 وفي تموز 2016، رفضت 

المحكمة المركزية في مدينة الناصرة الاستئناف الذي تقدّم به محامي سعيد نفّاع 

حــول قرار رفــض »لجنة الثلث«، قبل أن يتمّ إطلاق ســراحه في تشــرين الثاني 

2016، بعد أن أمضى محكومية بالســجن الفعلي لمدة عام كامل إثر إدانته على 

خلفية زيارة سورية. 

٢.  تصعيد في التحريض على الجماهير الفلسطينية: 

 في موازاة التحريض على المســتوى الرســمي والسياسي، شهد العام المنصرم موجة 

تحريض عنيفة ضدّ عموم الجماهير الفلسطينية في الداخل، وقد قادها، هذه المرّة أيضاً، 

نتنياهو نفســه، وذكّرت بتصريحاته العنصرية عشــيّة الانتخابات الأخيرة، حين اســتنفر 

جمهوره للتصويت قائلًا »العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع«. 

التحريــض على العــرب واتهامهم بـ »إرهــاب الحرائق«: وصلــت ذروة التحريض   -

خلال موجة الحرائق الكبيرة التي اجتاحت البلاد في تشرين الثاني 2016، والتي 

استمرّت عدة أيام بسبب ظروف الطقس الجافة والرياح القوية. وقد طالت الحرائق 

آلاف الدونمــات مــن المناطق المفتوحة، بالإضافة إلى أحياء ســكنية في مدن منها 

حيفا والقدس، مخلفّة أضراراً واســعة في الممتلكات، ومتســبّبةً باحتراق عشــرات 

البيوت بشكل شبه كامل. 

ــاس مــع  ــطـ ــة غـ ــي ــض ــرافـــقـــت ق تـ

تصريحات عدائية من قبل نتنياهو 

وأعضاء كنيست آخرين، وقد دعم 

إقصاء  مــبــادرة  شخصيّا  نتنياهو 

النائب غطاس من الكنيست، قبل 

إتمام التحقيق معه.

على  الــتــحــريــض  ذروة  وصــلــت 

ئيل  ا سر إ فــي  لفلسطينيين  ا

الكبيرة  الــحــرائــق  مــوجــة  ــلال  خ

التي اجتاحت البلاد في تشرين 

الثاني 2016
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غير أنّ اشتعال الحرائق رافقه تصعيد في العنصرية تجاه الفلسطينيين في الداخل،   

شــارك فيــه الكثير من قيادات الدولة والإعلام المســموع والمرئــي والمكتوب، وامتدّت 

موجة التحريض أيضاً إلى صفحات الشبكة الافتراضية. 

وبينمــا كانت الحرائق في ذروتها، ســارع بنيامــين نتنياهو للإعلان عن أن هذه الموجة   

هي »عمل مفتعل«، وتبعاً لذلك »إرهابي«. وقد كتب في صفحته على موقع »فيســبوك«، 

في 24 تشرين الثاني، أنه تحدث إلى وزير الداخلية،  واتفقا على سحب مواطنة كل من 

شــارك في الحرائق بصورة مفتعلة، ثمّ ســرعان ما أعلنها صراحة من مدينة حيفا في 

اليوم نفســه، قائلًا: »نحن أمام إرهاب إشــعال حرائق«.21 انضم إلى موجة التحريض 

العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، ومن ضمنهم وزير الأمن الداخلي أردان، 

الــذي أكد على وجوب هدم بيوت مشــعلي الحرائق علــى خلفية قومية،22 بالإضافة إلى 

تصريحات لوزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس. 

كان هذا التحريض مشفوعاً كذلك بمعلومات استقتها القيادة السياسية الإسرائيلية   

من تصريحات صادرة عن الشــرطة، والتي أعلنت، في عدة مناســبات، أنها تمكّنت 

من اعتقال مشبوهين بتهمة إضرام النار عن قصد. وتوازياً مع ذلك، شاركت في هذا 

التحريض أيضاً وســائل الإعلام الإسرائيلية، فعلى سبيل المثال، كتب موقع صحيفة 

»معاريــف« )nrg( عنــوان »انتفاضــة النار« لوصــف الحرائق،23 بينمــا كتبت القناة 

الثانية »إرهاب إشعال الحرائق« عنواناً لوصف الأحداث. 

شــكّل هذا التحريض أرضاً خصبة لإطلاق حملة تحريض واســع تجاه الفلســطينيين في   

الداخل، فانتشــرت على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات لحرق قرى فلسطينية داخل 

الخطّ الأخضر، أو إعادة فرض الحكم العسكري وإغلاق تلك القرى. محاولات التحريض 

العنيــف تلــك وصلت حدّ إطلاق دعوات لتســهيل أوامر إطلاق النار، ترافقت مع انتشــار 

أخبار كاذبة حول اعتقال فلسطينيين متلبسين، أو هروب آخرين من أماكن إشعال النار. 

وفــي خضــمّ تلك الأحداث، أصدر حاخام مدينة صفد، شــموئيل إلياهو، فتوى أتاح فيها 

قتل العرب، معتمداً بصورة مباشرة على التحريض العنصري الذي يقوده نتنياهو.24 

وعلى الرغم من موجة التحريض الجماعية، واعتقال 35 »مشتبهاً« في تلك الأحداث،   

فإن لوائح الاتّهام لم تصدر سوى بحقّ ثلاثة منهم، ولم تتضمن أي لائحة منها تهمة 

إشعال النيران بدوافع قوميّة.25

هدم البيوت: لم تتوقف موجه التحريض خلال الفترة التي أعقبت ذلك، حتّى طفت على   -

السطح مرّة أخرى بشكل عنيف بعد شهرين من موجة الحرائق، وتحديداً في أعقاب 

حملة هدم البيوت التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية مع بداية عام 2017. تلك 

صفحته  عــلــى  نتنياهو  كــتــب    

تشرين   2٤ في  »فيسبوك«،  على 

الثاني، أنه تحدث إلى وزير الداخلية،  

واتفقا على سحب مواطنة كل من 

شارك في الحرائق بصورة مفتعلة.

أردان   الداخلي  الأمــن  وزيــر  أكمد  

مشعلي  بيوت  هدم  وجوب  على 

الحرائق على خلفية قومية.

التواصل  شبكات  على  انتشرت 

ــوات لــحــرق قــرى  ــ الاجــتــمــاعــي دع

الأخضر،   
ّ

الخط داخل  فلسطينية 

أو إعادة فرض الحكم العسكري.
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الحملة، التي يتطرّق إليها هذا التقرير لاحقاً في فصل »الأرض والمسكن«، جاءت إثر 

وعيد وتحريض من قبل نتنياهو، الذي نشر على صفحته في موقع »فيسبوك«، بتاريخ 

16 كانون الثاني 2016، )2016/12/16(، إعلاناً لســكان مستوطنة »عامونا« بأن 

دولــة إســرائيل تخضع للقانــون، ومقابل التزامه أمــام قرار المحكمــة العليا بإخلاء  

مستوطنتهم؛ فقد أمر بتسريع هدم بيوت في النقب ووادي عارة والجليل. 

وفعلًا لم تتأخر السلطات بتنفيذ أوامر الهدم، فقد أقدمت على هدم 11 بيتاً في قرية   

قلنسوة، ترافقت مع حملة تحريض على المجتمع الفلسطيني في الداخل، بأنه مجتمع 

»خارج عن القانون« يبني بيوته من دون ترخيص.26

وتصاعدت هذه الحملة مع محاولة هدم قرية أم الحيران، والتي قتلت القوّة الإسرائيلية   

المقتحمة خلالها يعقوب أبو القيعان، بالإضافة إلى مقتل شرطي إسرائيلي، كما نُشر 

في وســائل الإعلام، إثر انحراف ســيارة أبو القيعان، الذي فقد السيطرة عليها بعد 

إصابتــه بطلــق ناريّ في رجله التي كانت على دوّاســة البنزين، وفق ما أشــار تقرير 

تشــريح الجثة. لكن فور مقتل الشــرطي، بدأت آلة التحريض الإســرائيلية بتضخيم 

الحــدث وإعطائه بعــداً أيديولوجيّاً، تارة عبر اتّهام أبو القيعان بأنه ينتمي إلى تنظيم 

»داعش«، وتارة عبر اتّهامه بالانتماء إلى الحركة الإسلاميّة )الشماليّة(.

أما نتنياهو، فقد اتّهم بدوره أعضاء الكنيست العرب، الذين تواجدوا في النقب خلال   

وبعد عملية الهدم والقتل، بإثارة الفوضى والتحريض، وطالبهم بـ »التحلي بالمسؤولية 

والكــفّ عن إثــارة الضغائن«.27 ومن الجدير هنا ملاحظــة أن ذلك الأمر تزامن مع 

التحقيق مع نتنياهو في قضيتي فساد مالي، معروفتين إعلاميّاً باسم »قضية 1000« 

وقضية »2000«، ومع أوامر إخلاء مســتوطنة »عامونــا«، وقد ربطت القيادة العربية 

توقيت الهجمة على البيت والمسكن مع تلك القضايا، والتي حاول نتنياهو من خلالها 

كسب الرأي العام الإسرائيلي.28

تغلغل العنصرية: لم تقتصر تعبيرات العنصرية والكراهية على الحالتين آنفتي الذكر،   -

ولا على القيادة السياســية في إسرائيل فحسب؛ بل تغلغلت إلى الشارع الإسرائيلي 

نفســه. وتشــير دراسة إسرائيلية لمركز »بيرل كاتز-نيلسون«، إلى نشر ما لا يقل عن 

175 ألف منشور تحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية خلال العام 

المنصــرم، نصفهــا تقريباً موجّه ضد الفلســطينيين، وأكثر مــن 85% منها يدعو إلى 

العنف الجسدي المباشر.29

ويؤكــد بحــث مركز »حملة- المركــز العربي لتطويــر الإعلام الاجتماعــي«،30 بعنوان   

»مؤشــر العنصرية والتحريض في الشــبكات الاجتماعية الإسرائيلية لعام 2016«،31 

مستوطنة  لسكان  نتنياهو  أعلن 

ــتــزامــه  »عـــامـــونـــا« أنـــه مــقــابــل ال

بـــقـــرار الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا إخـــلاء  

بتسريع  أمر  فقد  مستوطنتهم؛ 

هدم بيوت في النقب ووادي عارة 

والجليل.

»بيرل  لمركز  إسرائيلية  ــة  دراسـ

  17٥ عن  يقل  لا  كاتز-نيلسون«:ما 

ألف منشور تحريضي على مواقع 

الإسرائيلية  الاجتماعي  التواصل 

خلال العام المنصرم.
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على انعكاس التصعيد الذي تمارســه القيادات الإســرائيلية والإعلام الرســمي على 

الجمهــور العــام، إذ تظهــر الدراســة أن نســبة العنصرية والتحريــض في المحتوى 

الإســرائيلي على الإنترنت ترتفع كلمّا زاد التحريض من قبل القيادات الإســرائيلية. 

وتشــير نتائج البحث إلى وجود أكثر من 675 ألف منشور عنصري وتحريضي ضدّ 

العرب والفلســطينيين خلال عام 2016، وأنّ هناك منشوراً موجّهاً ضدّ العرب يُكتب 

كلّ 46 ثانية، في المعدّل، من قبل الجمهور الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى  تفشّــي العنصرية في الشــارع ولدى القيادة الإســرائيلية، على حدّ   

ســواء، فقد اســتمرّت الشــرطة في تعاملها العنيف والعنصري تجاه الفلســطينيين، 

واستعملت العنف الجسدي   ضدهم في أكثر من مناسبة.32 كما استمرّت سياسات 

التضييــق علــى التعبيــر عن الرأي، ومراقبةُ شــبكات التواصــل الاجتماعي، وهو ما 

تجسّــد، على ســبيل المثال، في حالــة اعتقال الصحافي أنس أبــو دعابس من مدينة 

رهــط فــي النقــب، بادّعاء كتابة منشــورات تحريضية على حســابه الشــخصي  في 

موقع »فيســبوك« حول موجة الحرائق  التي ضربت البلاد. ورغم أنّ القضيّة برمّتها 

أثيرت حول منشــور واحد؛ إلّا أنّ المعلومات التي وصلت إلى الشــرطة كانت مبنيّة، 

في الأســاس، على ترجمة خاطئة للمنشــور ذاته، حتى انتهى الأمر أخيراً إلى إغلاق 

النيابــة العامــة ملفّ التحقيق.33 هذا الســلوك الأمني تجاه الفلســطينيين، على نحو 

خــاص، انعكــس  عبر إصدار أمر اعتقال إداري لشــاب من قرية كابول، يعمل تقنيّ 

حاســوب، مــا زالــت تفاصيل قضيته ســرّيّة، فــي إجراء يعتبر اســتثنائيّاً بالنســبة 

للفلســطينيين داخل إسرائيل،34 ويمكن أن نضيف إليه التحقيق مع مديري مدرستين 

بسبب تظاهرة طلاب من حيفا دعماً لأم الحيران.35 

٣.  قوننة العنصريّة:

 لم تغب عقيدة إسرائيل القائمة على إضفاء الشرعيّة القانونيّة على ممارسات هياكلها 

السياســية والأمنيــة، بأثــر رجعيّ أحياناً، عن المشــهد العــام الماضي أيضــاً، فالقوانين 

التي ســنّتها خلال الفترة المذكورة كانت تســير على قدم وســاق مع سياســات حكومتها 

الحاليّــة تجاه الفلســطينيين، وهي تندرج، أساســاً، تحت محاولات اليمــين قوننة تعريف 

دولة إســرائيل  بوصفها دولة قومية للشــعب اليهودي، بالتوازي مع قوننة تحديد ســقف 

العمل السياسي للفلسطينيين في إسرائيل، من خلال فرض حدود المسموح والممنوع في 

مجال العمل السياسي، وإعطاء صلاحيات واسعة للبت في هذا المجال لأعضاء الكنيست 

أنفســهم، ومحاولات تجريد المؤسســات القانونية  إزاء  كلّ من يتحدّاها في هذا المسار.  
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كل ذلــك يمضــي أيضاً بالاتّســاق مع اســتمرار تقويض عمل الجمعيــات الأهلية والعمل 

الفني، من خلال ســن قوانين تضمن تنفيذ سياســة التدجين للمواطنين الفلســطينيين في 

إطــار المواطنــة مقابل الولاء للدولة اليهودية.  كما أنّ هــذه القوانين تندرج، كذلك، ضمن 

محاولة فرض التوجهات السياســية اليمينية التي تحتكم إلى مزاج السياســيين وتتجاهل 

رأي المهنيين )كما أشرنا في التقرير الاستراتيجي السابق(. 

»قانون أساس: إسرائيل – دولة قومية للشعب اليهودي« 

شــهد عــام 2016 إعادة تقــديم اقتراح »قانون أســاس: إســرائيل دولة قومية 

للشعب اليهودي«، وتكفّلت بتقديمه، هذه المرّة، عضو الكنيست شولي معلم-رفائيلي 

من حزب البيت اليهودي، بعد أن تقدّم بقانون مشابه، خلال الدورة السابقة، عضو 

الكنيســت آفــي ديختر، فضلًا عن اقتراحات قانون مشــابهة تقــدم بها آخرون في 

دورة الكنيست الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والحالية. وينطوي مشروع الاقتراح 

الأخير على جوانب مختلفة، تهدف إلى ترسيخ الطابع اليهودي من دولة إسرائيل، 

من خلال تجذير رموز الدولة، واللغة العبرية، وقانون العودة، والاستيطان، بالإضافة 

إلى اعتبار الشــريعة اليهودية مصدراً من مصادر التشــريع في الدولة، كما تقترح 

مسودّة القانون.36 

تجدر الإشــارة هنا أيضاً إلى أنّ اقتراح هذا القانون، خلال الدورات الســابقة، أثار 

ضجّــة كبيــرة حياله بــين الأحزاب ومؤسســات الدولة، وامتدّ الســجال حولــه إلى داخل 

أركان الائتلاف الحكومي الســابق، وخاصة فيما يتعلق بالجانب اليهودي الديني للقانون، 

والإجابــة على الأســئلة المتكرّرة في الســجال الداخلي الإســرائيلي حول مفهــوم الهويّة 

وتعريــف »من هو اليهودي؟«، فضلًا عن الإشــكالية المتعلقّــة بـ »الإحراج« الذي يمكن أن 

يسبّبه ذلك القانون لإسرائيل أمام العالم بسبب طابعه العنصري.37

قانون الإقصاء: 

في محاولة لخط حدود المســموح والممنوع في مجال العمل السياســيّ، وربط التمثيل 

السياسي مع الولاء للدولة اليهودية، بالإضافة إلى إعطاء الكنيست صلاحيات شبه كاملة 

للبــت فــي هذا المجال، أقرّت الهيئة العامة للكنيســت، في 20 حزيران 2016، في القراءة 

الثانيــة والثالثة، اقتراح »قانون أســاس: الكنيســت )تعديل رقــم 44(«: وقد تقدّمت لجنة 

القانون والدستور البرلمانية باقتراح هذا التعديل.  

وينــصّ القانــون على أنه يحق للكنيســت، بأغلبية 90 عضــواً، أن يقرر إقصاء أيّ من 

نوّابه المنتخبين؛ إذا ما رأى أن عضو الكنيست أقدم، بعد انتخابه، على عمل يندرج ضمن 

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، في 

20 حزيران 2016، في القراءة الثانية 

أســاس:  »قــانــون  اقــتــراح  والثالثة، 

 ،»)٤٤ رقـــم  )تــعــديــل  الكنيست 

وفيه: يحق للكنيست، بأغلبية 90 

نوّابه  أيّ من  عضواً، أن يقرر إقصاء 

المنتخبين.
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ما ينصّ عليه البند )7أ- أ( )2( أو )3( لـ »قانون أســاس: الكنيســت«38، علماً أن البند 

)7أ( من قانون الكنيست الأساسي يشتمل على ثلاث نقاط رئيسيّة:

»رفض وجود إسرائيل باعتبارها دولةً يهودية وديمقراطية  .1

تحريض على العنصرية  .2

تأييد كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل؛ أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل.«  .3

كما ينص القانون، إضافة إلى ذلك، على أن مسار إقصاء عضو الكنيست يتمّ بعد أن 

يتوجه 70 عضو كنيست إلى لجنة الكنيست، منهم 10 أعضاء في كتل لا توجد بينها وبين 

الحكومة اتفاقات ملزمة. ويتم التصويت عليه في الهيئة العامة؛ فقط إذا حصل على تأييد 

75% من أعضاء لجنة الكنيست.39 

يذكر أنه بموازاة هذا القانون، كان النائبان في الكنيســت، إيلي كوهين )الذي أصبح 

لاحقــاً وزيــر الاقتصاد والصناعــة(، وميخائيل أورن، وكلاهما من حــزب »كولانو«،40 قد 

تقدّمــا بمشــروع قانــون مماثــل يجيز لثمانــين عضو كنيســت إقصاء نائب مــن عضوية 

البرلمان. ويختلف هذا الاقتراح عن اقتراح لجنة القانون والدستور، بأنه يطلب أغلبية 80 

نائباً بدلًا من 90 .41

وفي السياق ذاته، تقدّم النائب أفيغدور ليبرمان، بالإضافة إلى 5 أعضاء كنيست من 

الكتلة البرلمانية لحزبه »يسرائيل بيتنو« )إسرائيل بيتنا(، في آذار 2016، بمشروع قانون 

يقضي بإلغاء صلاحية المحكمة العليا في إبطال قرار لجنة الانتخابات المركزية؛ في حال 

قررت الأخيرة رفض ترشيح شخص أو قائمة بأكملها للانتخابات البرلمانية.42

إزاء ذلك، فإن مراجعة لتفسير اقتراح القانون يمكن أن يستدل منها على أن المقصود 

منــه اســتهداف النواب العرب بعينهم، بالنّظر إلــى أن الغالبية العظمى من الحالات التي 

ألغت فيها المحكمة العليا قرارات لجنة الانتخابات المركزية بخصوص طلبات مرشّــحين، 

أو قوائم انتخابات برلمانية، كانت عادة لقوائم ومرشحين عرب.43  

ح يتماثل مع الإرهاب(«:  
ّ

اقتراح »قانون أساس: الكنيست )تعديل – رفض ترشيح مرش

 ينضم إلى محاولات الإقصاء تلك ما تقدّم به أيضاً عضو الكنيســت إليعزر شــطيرن، 

عن حزب »يش عتيد« )يوجد مســتقبل(، عبر اقتراح »قانون أســاس: الكنيست )تعديل – 

رفض ترشيح مرشّح يتماثل مع الإرهاب(«.44 ويضاف اقتراح القانون هذا إلى محاولات 

تقييد التمثيل السياسي الفلسطيني. 

تكمــن خطــورة هذه القوانين، ومقترحاتها التي ما زالت قيــد التداول، وحتّى تلك التي 

لم تتمّ المصادقة عليها، في أنها تتماشى مع محاولات الائتلاف الحالي إعطاء صلاحيات 

قانون  بمشروع  ليبرمان  تــقــدّم 

المحكمة  صلاحية  بإلغاء  يقضي 

لجنة  قــــرار  إبـــطـــال  فـــي  الــعــلــيــا 

الانــتــخــابــات الــمــركــزيــة؛ فــي حال 

قررت الأخيرة رفض ترشيح شخص 

ت  با نتخا للا كملها  بأ ئمة  قا و  أ

البرلمانية.
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واســعة لأعضاء الكنيســت ذاتهــم في هذا المجال، وتتقاطع كذلك مــع محاولات الحدّ من 

تدخــل المحكمــة العليا في قــرارات الحكومة، كما جــاء في إعلان وزيــرة القضاء، أيليت 

شاكيد، في مؤتمر نقابة المحامين، نيتها تعيين »قضاة محافظين« لا يتدخلون في قرارات 

الحكومة«،45 ليتلاءم ذلك مع وجهة اليمين. 

قانون »مكافحة الإرهاب« 

أقرّ الكنيســت بتاريخ 15 حزيران من العــام الماضي قانون »مكافحة الإرهاب« نهائيّاً 

بالقــراءة الثانيــة والثالثة.46 هذا القانون، الذي تّم دفعه بمبــادرة من وزارة القضاء، جاء 

ليســتبدل قانون الطوارئ البريطاني القائــم منذ عام 1945، وتنبع خطورته من التعريف 

الواســع والفضفاض لعدد من المصطلحات مثــل: »منظمة إرهابية«، و »عضو في منظمة 

إرهابيــة«، وخاصة تعريف »التماثل مع منظمة إرهابية«، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام 

تجريم أي شــخص بالإرهاب، لمجرد إبداء رأي قد يفهم منه أنه يتماهى مع ما قد تعرّفه 

إســرائيل علــى أنه »منظمة إرهابية«، بموجب التعريفــات الفضفاضة للقانون، خاصة أنه 

بالإمكان أيضاً، بحسب هذا القانون، تعريف مؤسسات خيرية على أنها منظمات إرهابية؛ 

إذا كانت ترتبط بعلاقة مع منظّمة تعتبرها إسرائيل »إرهابية«. 

وقد أثار هذا القانون تخوّفاً لدى مؤسسات حقوق الإنسان من مغبّة أن تُعرّف الحركة 

الإســلامية وجمعيّــة أنصار الســجين، وغيرهما من المؤسســات ذات الصلــة مع الحركة 

الإســلامية، منظمــات إرهابية، كما يشــير مقال لمدير مؤسســة ميزان لحقوق الانســان، 

المحامي عمر خمايسي.47

أثــار ذلــك القانون أيضاً حفيظة بعض الأوســاط اليســارية في إســرائيل، وانتقد من 

قبــل حــزب »ميرتــس« وجمعية حقوق المواطــن، اللذين عبّرا عن تخوفهمــا من أن الطابع 

الفضفــاض للمصطلحــات يثير التســاؤلات حول طريقة تفســيرها ومن ثــمّ طريقة تنفيذ 

القانون بشكل فعلي.48 

قانون »الولاء في الثقافة« 

اســتمرّت ســلطة التشريع في دولة إســرائيل بنهج اشــتراط المواطنة بالولاء لـ«الدولة 

اليهودية«، محاولةً من خلال سن قوانين واقتراحات قوانين أن تخطّ حدود الولاء، وتفرض 

قبــول يهوديــة الدولة. برز هذا النهج بشــكل كبير في اســتمرار محــاولات التضييق على 

الحراك الثقافي للفلســطينيين في إســرائيل، واشتراط تمويل النشــاطات الثقافية بالتقيّد 

بالحدود السياسية التي تفرضها يهودية الدولة، كما جاء في اقتراح تعديل قانون »الولاء 

فــي الثقافــة« الذي تقدمت به وزيرة الثقافة، ميري ريجيف، فــي بداية عام 2016، ويراد 
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منه تغيير معايير تمويل الدولة للمؤسسات الثقافية، وسحب التمويل ممن يريد »المسّ في 

علم الدولة، أو أحد رموزها، أو يســتهتر بها، أو يحرّض على العنف والإرهاب«. ويهدف 

القانون، بحسب الوزيرة، إلى ضمان »أن دولة إسرائيل تموّل فقط أجساماً ثقافية موالية 

للدولة وقوانينها«.49  

أثــار القانــون ردود فعــل غاضبة داخل الأوســاط الثقافيّة والفنية، وتم التشــكيك في 

شــرعيّته، إلا أن المستشــار القضائي للحكومة صادق على قانونية القانون، وطالب وزارة 

الثقافة والتربية باستشارة »سلطة الثقافة والفنون المهنيّة«50 قبل اتخاذ أي قرار بخصوص 

ميزانيــة أي جهة.51 وعلــى الرغم من معارضة وزارة المالية، وإعلان وزيرها، رئيس حزب 

»كولانو«، موشيه كحلون، نية حزبه التصويت ضد القانون؛ إلا أن ريجيف وصلت أخيراً 

إلى اتفاق معه على إقامة طاقم متعدد الوزارات، يشمل وزارة الثقافة، والمالية، والقضاء، 

بهدف مناقشــة الموضوع وإيجاد حل يضمن عدم تجاوز المؤسســات الفنية والثقافية في 

إسرائيل للقانون.52

وفي سبيل تحقيق هذا الأمر، أجرى طاقم وزارة الثقافة، في منتصف العام المنصرم، 

مجموعــة تعديــلات على الاعتبــارات التي بمقتضاهــا يتمّ تحديد الميزانيات للمؤسســات 

الثقافية في إســرائيل. وبحســب الشــروط المعدلةّ، فقد تقرّر أن يتم تقليص ميزانية من لا 

يقدّم عروضاً في »المناطق النائية« )النقب، والجليل، والأراضي المحتلة عام 1967(، على 

أن تعطــى زيــادة في الميزانية لمن يعرض في تلك المناطق. وقد باشــرت الوزارة في جمع 

معلومات حول نشاط المؤسسات في هذه المناطق في منتصف العام ذاته.53

قانون الجمعيات 

 توازياً مع الحملة الإســرائيلية ضدّ المؤسســات الثقافيّة والفنّية الفلسطينية، استمرت 

الحكومة الحالية في استهدافها للمجتمع المدني، وفي قلب دائرة الاستهداف كانت المنظّمات 

الأهليّة الفلســطينية. وعلى الرغم من الانتقادات الدولية والمحلية؛ صادق الكنيســت على 

»قانون الجمعيات بالقراءة الثانية والثالثة،54 وبمقتضاه بات لزاماً على الجمعيات التي ترد 

معظم مداخيلها الماليّة من دولة أجنبية التصريح بذلك في إصداراتها الرســميّة، وأصبح 

موظّفوها ملزمين أيضاً بالإجابة على اســتجوابات أعضاء الكنيســت بخصوص مصادر 

التمويل، علماً أن ثمّة مقترحات قوانين خاصة، بالإضافة إلى مقترح قانون حكومي عملت 

عليه وزيرة القضاء شاكيد، دمجت في هذا القانون.55 

ومن ضمن المقترحات التي طرحت سابقاً في هذه القضية، وأدمجت لاحقاً في »قانون 

الجمعيّات« المعتمد، »قانون 1730/20« الذي تقدّم به عضو الكنيســت روبرت إيلاطوف، 
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من كتلة »يسرائيل بيتينو« البرلمانية، مع أربعة من أعضاء الكنيست من الكتلة ذاتها، من 

ضمنهــم أفيغدور ليبرمان نفســه،  وقد نصّ ذلك المقترح علــى اعتبار العاملين في مراكز 

حقوقيــة »عمــلاء أجانب، في حــال تلقّوا تمويلًا مــن جهة أو دولة أجنبية  للقيام بنشــاط 

يعزز مصالح كيان سياســي أجنبي، أو يخدم جمهوراً غير جمهور مواطني إســرائيل أو 

سكانها، بشكل مباشر أو غير مباشر«، وإلى جانب ذلك، نصّ اقتراح القانون على مسجّل 

الجمعيــات حظر الجمعيّات التي تنطبق عليها تلك البنود، وفرض غرامات عالية عليها في 

حال لم تصرّح، بشكل واضح ودقيق، عن تفاصيل تمويلها.

قوانين تشجّع التجنيد وتجرّم الدعوة الى رفض التجنيد 

بــادر عضو الكنيســت يوآف كيش من حزب الليكــود، وزملاء له في الحزب، فضلًا عن 

أعضاء آخرين من أحزاب البيت اليهودي والمعســكر الصهيوني وإســرائيل بيتنا، بتقديم 

مشــروع قانون رقم 1563/20 الذي يقضي بفرض عقوبة الســجن 5 ســنوات على من 

يحرّض ضدّ متطوع في جيش الاحتلال. 

كمــا قدّمت عضو الكنيســت عنات باركو )الليكود(، اقتــراح قانون رقم »2892/20«، 

والذي ينصّ على تفضيل من خدم في الجيش للقبول في سلك خدمات الدولة. 

»قانون الأذان« 

فــي خطوة اســتفزازية تعبّر عــن واقع العداء للفلســطيني ورموزه الدينيــة والعقائدية 

عموماً، وعن حالة الشحن الدّيني الذي ينزع إليه اليمين المهيمن في إسرائيل، تقدّم عضو 

الكنيســت مردخاي يوجيف )البيــت اليهودي( بمقترح القانون رقــم »3590/20«، تحت 

عنوان »قانون لمنع المكاره - 1961« )تعديل – منع الضجة من مكبرات الصوت في بيت 

العبادة(.56 هذا المقترح، الذي لا يمكن تفسيره إلا في سياق محاولات محو العربي المسلم 

من الحيّز العام الإســرائيلي وإخفائه، ســبقته مقترحات أخرى شبيهة، حاول أعضاء في 

الكنيست، ومن ضمنهم مردخاي نفسه، سنّها منذ عام 2011.

أثار هذا القانون ضجة كبيرة لدى أعضاء الكنيست وفي الشارع الفلسطيني، وخاصة 

بعــد مصادقة اللجنة الوزارية للتشــريع في تشــرين الثاني 2016 علــى اقتراح القانون، 

الذي حظي أيضاً بدعم معلن من قبل رئيس الحكومة نتنياهو، بينما وصفه رئيس القائمة 

المشتركة، أيمن عودة، بأنه: »ينضم إلى سلسلة قوانين عنصرية، كل هدفها إضفاء مناخ 

كراهية وتحريض على الجماهير العربية«.57

وعارض أعضاء كنيســت من أحزاب متديّنة اقتراح القانون، بحجّة أنه يمسّ أيضاً 

بالكنــس وبيــوت العبادة اليهودية، وبعد اعتراض رئيس حزب »يهدوت هتوراه«، الوزير 
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يعقــوب ليتســمان، تم تعديل القانون بنــاء على اتفاق بين ليتســمان ورئيس الائتلاف، 

دافيــد بيتــان، الذي كان قد انضم إلــى اقتراح القانون. وتضمّــن التعديل إضافة بند 

يطبّق بموجبه القانون من الســاعة الحادية عشــر ليلًا حتى السابعة صباحاً، أي خلال 

الفترة التي توذّن فيها المســاجد لصلاة الفجر، وتشــديدَ الغرامة المالية، التي قد تصل 

إلــى عشــرة آلاف شــيكل، علــى كلّ من يخالف ذلك. وبينما مسّ المنع بشــكل مباشــر 

صلاة الفجر لدى المســلمين، فقد تم اســتثناء صفارات الســبت )اليهودية( من صيغة 

مقتــرح القانون الجديد.58 ورغم الانتقادات الواســعة، صادقت اللجنة الوزارية أخيراً، 

في 12 شباط 2017، على مشروع القانون بصيغته الجديدة، وأقرّه الكنيست بالقراءة 

التمهيديّة لاحقًا في 8 آذار 2017. 

تمديد قانون »المواطنة والدخول لإسرائيل«

وفي تعبير مستمر عن نظرة الحكومات المختلفة للفلسطيني باعتباره تهديداً ديمغرافيّاً، 

صادقــت الحكومــة الحاليّة أيضاً على تمديد قانون »المواطنة والدخول لإســرائيل«، أو ما 

بات يعرف باسم قانون »لمّ شمل«، لسنة إضافية، حتى 30 حزيران 2017 ،59 وهو قانون 

يجري تمديده سنويّاً منذ عام 2003. 

٤.  استهداف الأرض والمسكن 

منذ بداية المشــروع الاســتيطاني الاستعماري الصهيوني في فلسطين، كانت الأرض، 

كمــا في كلّ مشــاريع الاســتعمار الأخــرى، مركّبا جوهريّاً واســتراتيجيّاً مــن مركّبات 

الصراع، وظلتّ هدفاً أبديّاً للآلة الاســتعمارية الإســرائيلية علــى جانبي الخطّ الأخضر، 

وإن تبدّلت وتكرّرت تكتيكات الاســتهداف وأدواته عبر الأزمنة.  ذلك بأنّ الســيطرة على 

الأرض، بأبعادها المادّية والجوهرانيّة، لا تحيل إلى الاستحواذ المباشر الذي ينطوي على 

غايات أمنيّة وتوسّــعيّة فحســب؛ بقدر ما تحيل إلى الهيمنة المطلقة على المشهد والسكّان 

وأدوات الإنتاج، والتي تنطوي على أبعاد سياسيّة واجتماعيّة متجذّرة وغير مباشرة. وفي 

خضمّ سيرورة الصراع المستمرّة تلك، كان ملاحظاً أن السنوات الأخيرة، كما أشرنا في 

التقرير الاســتراتيجي عام 2015، شــهدت هجوماً عنيفاً ومباشراً على الأرض والمسكن 

الفلســطينيين في إســرائيل، وذلك على ضوء سياســات حكومة اليمين المعلنة بخصوص 

تقليص ظاهرة »البناء غير المرخص«، وهي سياســة تعي الجماهير الفلسطينية، وقيادتها 

فــي داخــل الخطّ الأخضر، أنّ الهدف من ورائها هــو تركيز أكبر عدد من العرب في أقل 

مســاحة من الأرض، وترى أن من شــأنها أن تمهّد الطريق أمام مواجهات مباشــرة بين 

المواطنين الفلسطينيين في الداخل ودولة إسرائيل.60 

نظرة  ــن  ع مستمر  تعبير  وفـــي 

الحكومات المختلفة للفلسطيني 

بــاعــتــبــاره تــهــديــداً ديــمــغــرافــيّــا، 

أيضا  الحاليّة  الحكومة  صادقت 

»المواطنة  قــانــون  تمديد  على 

أو مــا بات  والــدخــول لإســرائــيــل«، 

شمل«،  »لــمّ  قانون  باسم  يعرف 

حزيران   30 حتى  إضافية،  لسنة 

.2017

تقليص ظاهرة »البناء غير المرخص«، 

سياسة تهدف تركيز أكبر عدد من 

العرب في أقل مساحة من الأرض.
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وفي هذا الســياق، شــهد عــام 2016 اســتمراراً لتجاهل الحكومة الإســرائيلية أزمةَ 

الســكن المزمنة التي يعاني منها الفلســطينيون في الداخل، والنابعة، في الأســاس، من 

إهمال وتمييز مؤسساتي ظلّ قائماً على مدى سنوات طويلة،61 وقد واكبه مؤخّراً تصعيد 

ممنهــج فــي إثارة قضية البناء غير المرخص، وخطوات هدم البيوت العربية الفلســطينية، 

وتدعيمهــا بقــرارات حكوميــة، ومنها القرار رقــم )1559( الصادر بتاريــخ 19 حزيران 

2016 ،62 الذي يؤكد على ضرورة تعزيز تطبيق قوانين التخطيط والبناء. 

يرتكــز القــرار )1559( إلى تقريــر »الطاقم للتعاطي مع ظاهرة البنــاء غير القانوني« 

)تقريــر لجنــة كمينيتس(،63 الذي قدّمه رئيس اللجنة، إيريز كمينيتس، للحكومة في كانون 

الثانــي 2016 .64  وفــي حــين يفــرض قرار الحكومة على كل ســلطة محليّــة أن تضطلع 

هــي بهــدم البيوت غير المرخّصة، فإنه يبقيها بلا صلاحيّــات للبتّ في قرارات الترخيص، 

ويضاف إلى ذلك، تشديد العقوبات بشكل أكبر على المخالفين، وزيادة الغرامات المفروضة 

عليهم »سعياً لتكثيف نجاعة إجراءات فرض القانون اقتصاديّاً«، كما يرد في نصّ القرار، 

كما يقضي بمنح مفتشي التخطيط والبناء صلاحية ضبط الآلات المستخدمة في مخالفات 

البنــاء، وممارســة القــوة بصورة »معقولة« عنــد التعامل مع المخالفــين. وفي حال عجزت 

اللجــان المحليــة والإقليمية للتخطيط والبناء عن فرض القانــون؛ فإن قرار الحكومة يمكّن 

»الوحــدة القطريــة لمحاربة البناء غير المرخص« من توليّ هــذه الصلاحيات، كما جاء في 

نص القرار الحكومي. 

وبنــاء على توصيات اللجنة وقرار الحكومة، نشــرت فــي نهاية  حزيران مذكرة »قانون 

التخطيــط والبنــاء«، والتي تضمّنــت عدداً من الاقتراحات لتعديــل قوانين قائمة، وتحولت 

لاحقــاً لاقتراح قانون حكومي تحت مســمّى »اقتراح قانــون التخطيط والبناء )تعديل رقم 

 65.»)109

أثــارت توصيــات اللجنة وقرار الحكومــة، ولاحقاً اقتراح القانــون، ردود فعل غاضبة 

وقلقة في أوســاط الجماهير الفلســطينية، عبّرت عنه »اللجنة القطرية لرؤســاء الســلطات 

المحليــة العربيــة«، خلال اجتمــاع عقدته في 25  حزيــران 2016، برفضهــا الكليّ لهذا 

القرار، واعتباره »خطيراً لما يعنيه من استهداف وجودي لفلسطينيي الداخل، من خلال ما 

يرمي إليه من هدم لعشرات الآلاف من البيوت العربية في مختلف أنحاء البلاد، ومحاولة 

تحويل السلطات المحلية العربية الى أدوات لهدم البيوت تحت غطاء ‘نقل صلاحيات لجان 

التخطيط والبناء في المناطق إلى الســلطات المحليــة’..«. وقررت اللجنة، عقب اجتماعها، 

مواجهــة هــذه السياســة الممنهجة علــى الصعيدين المحلـّـي والدولي عبر »عدة مســارات 

متوازية، سياسيّاً وشعبيّاً ومهنيّاً وقانونيّاً وإعلاميّاً«.66

يفرض القرار )1٥٥9( على كل سلطة 

بهدم  هــي  تضطلع  أن  محليّة 

حين  في  صة، 
ّ

المرخ غير  البيوت 

في   
ّ

للبت صلاحيّات  بلا  يبقيها 

قرارات الترخيص.
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وعلــى صعيــد المجتمــع المدني، اعترضــت على تلك القــرارات أيضاً عدة مؤسســات 

جماهيريــة عربية وعربية-يهودية. فعلى ســبيل المثال، حذّر مركــز »إنجاز« لدعم وتطوير 

الحكــم المحلي في الســلطات المحلية العربيــة، من خطورة ما يحتويــه القانون من تهديد 

للمجتمع العربي واقتصاده حاضراً ومســتقبلًا. وأعلن المركز أنه يرى في تطبيق القانون 

خطــراً جديّــاً يهدد حلقة الوصل الأساســية بين الحكومة والدولــة من جهة؛ وبين المجتمع 

العربــي مــن جهــة أخرى، على اعتبار أن تطبيقه »من شــأنه أن يهــدم ما تبقى من علاقة 

ثقة بين المواطنين ورؤســاء ســلطاتهم المحلية، أو أنه ســيهدّد جديّاً علاقة الدولة بالرؤساء 

إياهم«.67 ومن جانب آخر، حذّر »مركز ســيكوي – الجمعية لدعم المســاواة المدنية«، في 

نيســان من العام الماضي، من تبعات تنفيذ اقتراحات اللجنة على العلاقات بين المواطنين 

الفلســطينيين والدولــة، وطالب بوقف هدم البيوت ومنح فرصــة لاقتراح حلول بديلة تمنع 

مستقبلًا البناء »غير المرخص«.68

وجــاء في ورقة موقف، وقّعت عليها كل مــن »جمعية حقوق المواطن«، و»المركز العربي 

للتخطيــط البديل«، و«مركز ميزان«، وغيرها من المؤسســات المدنيّة،69 أن »سياســة هدم 

البيوت، كتلك المقترحة في قانون )كمينيتس(، ترتكز على قراءة خاطئة ومضللة. وعدا أنها 

تتجاهل أزمة التخطيط عديدة السنوات في المجتمع العربي، وقصورات الدولة التخطيطية، 

التــي قــادت مواطنين كثيرين إلــى المخالفة؛ فإنها أيضاً لا تتماشــى مع مبــادئ العدالة 

الأساســية، وتتنافى بشــكل تام مع القانون الأســاس: ‘كرامة الانســان وحريته’، الذي 

يرسّخ الحق في المأوى بصفته حقّاً دستوريّاً«. وعشيّة طرح القانون على هيئة الكنيست، 

أطلقت »ززيم - حراك شعبي«70 حملة باسم »نتصدى لقانون الاقتلاع«، موجهة نداء إلى 

عضوي الكنيست، أكرم حسّون وحمد عمّار، 71 بالتصويت ضد القرار، وأن يبذلا الجهود 

اللازمة لصالح حل حقيقي لأزمة الأرض والمسكن في كافة البلدات العربية الفلسطينية.72  

لكن جرّافات الهدم لم تتأخر في تنفيذ سياسات الحكومة، وشهد النقب تصعيداً عنيفاً 

فــي إطار تطبيق هذه السياســة، تجسّــد عبر هدم 982 مبنىً خلال عــام 2015 .73 وقد 

هدّمــت العراقيــب للمرة الـ108 على التوالي، وكان ذلك فــي بداية عام 2017، وما زالت 

السلطات تطالب الأهالي بدفع مبلغ 2 مليون شيكل مقابل مصاريف هدم العراقيب الأول 

عــام 2010 وحتــى الهــدم الثامن. علاوة على ذلك، تواصل الســلطات الإســرائيلية، منذ 

ســنوات، محاولات تحريش ما تبقى من أراضي العراقيب، وذلك على الرغم من أن هذه 

الأراضي تخضع لإجراءات تسجيل الملكية، ومسألة ملكيتها لم تحسم بعد. 74 

وفــي خطوة تصعيدية، أقدمت جرافات وآليات الســلطات الإســرائيلية، بحماية قوات 

كبيــرة من الشــرطة، فــي 10 كانون الثاني، على هدم 9 منازل في مدينة قلنســوة. وعلى 

 جرّافات الهدم لم تتأخر في تنفيذ 

سياسات الحكومة، وشهد النقب 

تطبيق  إطــار  في  عنيفا  تصعيداً 

هدم  عبر  تجسّد  السياسة،  هذه 

وقد    .201٥ عام  خلال  مبنىً   982

هدّمت العراقيب للمرة الـ108 على 

التوالي.
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الرغم من ردود الفعل الغاضبة للجماهير الفلســطينية والقيادة الفلســطينية، كما سنظهر 

لاحقــاً فــي هــذا التقرير؛ إلا أن شــيئاً لم يردع الســلطات عن إرســال إخطــارات هدم 

للعشرات من البيوت في العديد من القرى العربية الفلسطينية، ومن ضمنها الدرزية.75 

وفي تجســيد لسياســات الإحلال الإســرائيلية، داهمت قوات شــرطة إسرائيلية، في   

ساعات مبكّرة جدّاً، قرية أم الحيران76  في النقب وجرّفت بيوتها، تمهيداً لإقامة قرية 

يهودية تحمل اسم »حيران« على أراضي القرية الفلسطينية. وقد تخللّ عمليّة المداهمة 

إطلاق النار على يعقوب أبو القيعان، أحد سكّان القرية، بينما كان مستقلّاً سيارته، 

مما أدى إلى استشــهاده ومقتل شــرطي إسرائيلي دهساً كما فصلنا سابقاً،77 علماً 

أن الشــرطة واصلــت احتجــاز أبو القيعان لأيــام، محاولة ابتــزاز عائلته والجماهير 

الفلســطينية بتشــييع جنازته تحت شــروطها، إلى أن أجبرت المحكمة العليا الشرطة 

إخلاء الجثمان دون قيد أو شــرط، بعد أن قدّم مركز »عدالة« التماســاً باســم زوجة 

الشهيد وعضو الكنيست طلب أبو عرار.78 

5.  السياسات الإسرائيلية والخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي:

تتقاطع سياســات الهدم مع سياســات الدولة ضد الفلســطينيين في إسرائيل عموماً، 

وهو ما انعكس أيضاً في الخطة الاقتصادية التي أقرتها حكومة نتنياهو العام المنصرم، 

بقرار حكومي رقم )922(.79 وكنا قد أشــرنا في تقريرنا الســابق إلى »الخطة الخماسّية 

لتطويــر المجتمــع العربي في إســرائيل«، والبنود التي تشــترط ربط التطــور الاقتصادي 

بالولاء للدولة اليهودية وهدم البيوت.80

وقد احتجّت قيادة المواطنين الفلســطينيين في الداخل على هذه الشروط، وخاصّة بعد 

كشــف وزير المالية كحلون عن تجميد الخطة الخماســية أمام الهيئة العامة للكنيســت،81 

بســبب إصرار نتنياهو على اشــتراط تنفيذها بما وصفه »تطبيق قانون البناء«، أي تنفيذ 

أوامر الهدم أولًا في البلدات الفلسطينية.82

اســتنكرت اللجنة القطرية تنفيذ قرارات الهدم ســواء باعتبارها شرطاً لتنفيذ »الخطة 

الخماسية للمجتمع العربي«، أو اشتراطها ضمن ميزانيّات الإسكان كذلك، واعتبرت هذا 

القــرار بمثابــة إعلان الحكومة تراجعها عن قرارها رقــم )922(. وقد وجّه مركز »عدالة« 

رســالة إلى الحكومة الإسرائيلية، باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، 

تطالبها بالامتناع عن هذا القرار،  مشــدّداً على أنه لا يســتند إلى أي أســاس قانوني. 

وقد أكّد المركز، في رسالته تلك، على رفضه تعامل الحكومة مع هذه الميزانيات على أنها 

»هبــات«.83 تلك الرســالة وجدت صدىً داخل قاعة البرلمان أيضــاً، حين نوّه النائب أيمن 
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عودة إليها على منبر الكنيست، مبيناً أن المواطنين العرب يدفعون 36 مليار شيكل سنويّاً 

ضرائب لخزينة الدولة، »ما يعني أن الخطة الاقتصادية ليســت منّة، وإنما هي جزء قليل 

جدّاً من حقوقنا.«84 

ومع تعطيل الخطّة الخماسية، يمكن القول إن الحكومة الحاليّة استمرّت في تنفيذ البنود 

التي تعود إليها بالفائدة، لا ســيما أن الخطّة، كما جاء في بندها الخامس الذي يتطرق إلى 

الأمن الداخلي، تبنّت قرار وزير الأمن الداخلي أردان إعداد خطة لتوسيع عمل الشرطة في 

المجتمع الفلســطيني في الداخل، وزيادة تطبيق القانون، قبل أن تقرّ الحكومة الإســرائيلية 

خطّــة أردان المذكــورة في نيســان 2016 بزعم »تطبيق وتعزيز الأمن الشــخصي في المدن 

والقرى العربية في البلاد وفي مدينة القدس«. وتشــمل الخطة الجديدة إقامة عشــرة مراكز 

شرطة في مختلف القرى والمدن العربية، بالإضافة إلى دعم وترميم 10 مراكز قائمة، وتعزيز 

الوحدات الميدانية، وتجنيد آلاف الشرطيين، خلال السنوات الخمس المقبلة.85  

 أثارت هذه القضيّة، مجدّداً، اســتنكار الجماهير والقيادات الفلســطينيّة في الداخل، 

وأعرب رؤساء سلطات محلية عن رفضهم الخطة، معبّرين عن تشكيكهم في نوايا الشرطة 

منها، وخاصة على ضوء تجارب سابقة أثبتت أن الشرطة ليست محلّ ثقة لدى الجماهير 

الفلســطينية. وإزاء ذلــك، أطلقــت الفعاليّات المحليّة ومؤسســات المجتمــع المدني حملات 

للتوعيــة وإثــارة الرأي العام تجاه الخطّة وأهدافها، منها، على ســبيل المثال، الندوة التي 

نظّمتها اللجنة الشــعبية في كفر كنا ومجموعة شــباب »كفر كنا لغد أفضل« تحت عنوان 

»خطــط الدولــة تجاه الجماهير العربية ومراكز الشــرطة الإســرائيلية فــي القرى والمدن 

العربيــة«، وقــد توّجــت الندوة بتوقيع عــدد كبير من الشــخصيات على »ميثــاق الكرامة 

والشرف« لرفض إقامة مركز الشرطة في البلدة.86 

 وعلــى الرغم من أن تفاصيل تنفيذ الخطة، بشــقها الذي يصــبّ في صالح الجماهير 

العربيــة، مــا زالــت قيد البحث والتخطيط، إلا أن ثمّة من يشــكّك فــي الفائدة التي يمكن 

أن تحقّقهــا للجماهير الفلســطينية في الداخــل.87 وقد أثار التأخير في تنفيذها اســتياء 

القيادات العربية، كما عبّر عنه النائب عبد الله أبو معروف عن الجبهة الديمقراطية للسلام 

والمساواة في خطابه أمام هيئة الكنيست حول ميزانية الدولة لعامي 2018-2017 .88 

6.  المشهد الفلسطيني الداخلي 

يتناول هذا الجزء من التقرير التحديات الداخلية التي تواجه الفلسطينيين في إسرائيل، 

ويتوقف عند طرق وأســاليب تعامل النخبة الفلســطينية، وخاصة القيادة في الداخل، مع 

هــذه التحديــات، لا ســيما أن الهجمة الإســرائيلية الممنهجة على الفلســطينيين داخلها، 

الخماسية،  ة 
ّ

الخط تعطيل  مــع 

تنفيذ  فــي  الحكومة  اســتــمــرّت 

بالفائدة،  إليها  تعود  التي  البنود 

عمل  توسيع  مجال  في  سيما  لا 

الفلسطيني  الوسط  في  الشرطة 

في الداخل.
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واكبتها تحديات إضافية، انعكست في زيادة الفقر والعنف، مع احتداد حالة الاستقطاب 

الاجتماعي والسياسي.

الفقر: 	 

يعاني المجتمع الفلسطيني في إسرائيل من تمييز عنصري مستمر في جميع مجالات   

الحياة، الأمر الذي يعني تدنّي مكانته الاقتصادية بشــكل جدّي ومســتمر. وتنبع تلك 

المكانــة الاقتصاديــة المتدنّية بالأســاس من قلة فــرص العمل المتســاوية مع المجتمع 

الإســرائيلي، والبنى التحتية متدنيّة المســتوى، والمعيقات أمام الدخول إلى الاقتصاد 

الإســرائيلي، وهوما يؤدي إلى انخراط محدود، وبنسب منخفضة، في السوق. تظهر 

هذه الفجوة، بشــكل خاص، لدى قراءة نســب مشاركة النساء، التي تصل إلى27%؛ 

مقابــل 76% للنســاء الإســرائيليات. كمــا تؤثر المهــن والوظائف التــي ينخرط فيها 

الفلســطينيون عادةً على مســتواهم الاقتصادي، إذ يندرج القطاع الفلســطيني من 

السكان في فروع عمل تقع في أدني سلمّ الأجور، وذلك مع الأخذ في الحسبان أيضاً 

ضعف سوق العمل المستقل. 

يشــكّل تدهور البنى التحتية في المراكز والبلدات الفلسطينية في الداخل عاملًا جديّاً   

في اســتمرار تفشّــي الفقــر لدى الفلســطينيين، الذين يعيش غالبيّتهــم في تجمعات 

، وهو ما  سكنية مدنيّة ذات بنىً تحتية غير متطورة، ووضع اقتصادي اجتماعي متدنٍّ

تنمّ عنه نسبة العائلات العربية الفقيرة قياساً بمجمل العائلات في إسرائيل؛ إذ تزيد 

بنسبة 2.5% عن نسبتها في المجتمع عامّة.89 

يشــير تقرير الفقر الذي نشــرته مؤسســة التأمين الوطني لســنة 2015 إلى ارتفاع   

نســبة الفقــر بين العائلات الإســرائيلية عمومــاً، رغم انخفاضها لــدى فئات الأطفال 

والمســنّين تحديداً. لكن في المقابل، أصبح الفقراء أشــد فقراً من سنوات سابقة، كما 

تظهــر نتائــج التقرير، وكانت النســبة الأكبر، من بين العائــلات، من نصيب العائلات 

العربية، والتي ارتفعت من 52% عام 2014؛ إلى 61% في عام 2015، بينما ارتفعت 

نسبة الفقر لدى الفلسطينيين في إسرائيل عموماً من 52.6% عام 2014؛ إلى%53.3 

عــام 2015. وكان الانخفــاض في مدخول العائــلات، وخاصة لدى من يعمل أربابها 

لحسابهم الخاص، السبب المركزي لهذا الانخفاض.90 

تفشي ظاهرة العنف داخل المجتمع الفلسطيني: 	 

يشّــكل تفشــي ظاهرة العنف تحدّياً كبيراً للفلســطينيين في إســرائيل، وخاصة على   

ضوء زيادة نســبة الجريمة في أوســاطهم. وفي هذا الإطار، تشير معطيات الشرطة 

نسب مشاركة النساء العربيات في 

سوق العمل تصل إلى27%؛ مقابل 

76% للنساء الإسرائيليات.

ــدى  ــر ل ــق ــف   ارتـــفـــعـــت نــســبــة ال

الفلسطينيين في إسرائيل عموما 

إلــى٥3.3%  201٤؛  عام   %٥2.6 من 

عام 201٥.
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لعام 2015 إلى ارتفاع مقلق في نســبة العرب المتورّطين في الجريمة، وقد جاء على 

لســان القائد العام للشــرطة، روني الشــيخ، أثنــاء حديثه في لجنــة الداخلية والبيئة 

بمناســبة »يوم الشــرطة«، في حزيران 2016، أن نســبة المتورطين في الجريمة من 

العرب أعلى بكثير من نســبتهم في المجتمع، وأضاف: »في حين تصل نســبة العرب 

في المجتمع الإســرائيلي إلى 21%؛ فإن نســبتهم من المدانين في جرائم القتل تصل 

إلى 59%، وإلى 27% من جنح التجارة بالمخدرات، 32% من جنح السرقة، و47% من 

جريمة السطو المسلحّ، و55% من جرائم محاولات القتل. 

وتشير معطيات »مركز أمان – المركز العربي للمجتمع الآمن«91 إلى أن عدد ضحايا   

القتــل فــي المجتمع الفلســطيني لعام 2016 وصل إلى 64 ضحيــة؛ 54 منهم ذكور، 

و10 نســاء، بينمــا وصل عــدد الضحايا لعام 2017، لغاية تاريــخ 22 كانون الثاني 

تحديــداً، إلى ســتة رجــال. علماً أن عدد ضحايا القتل، منــذ عام 2000، بلغ 1180 

ضحية )لا يدخل في هذه الإحصائيات ضحايا عنف الشرطة اللذين وصلوا إلى 54 

ضحية(. 

تتعزز هذه المعطيات في تقرير تقدمت به النائبة حنين زعبي إلى المستشار القضائي   

للحكومة، بعنوان: »الجريمة في المجتمع العربي: تقصير الشرطة«، وجاء فيه أنه إلى 

جانــب الزيادة فــي عدد ضحايا القتل؛ هناك زيادة مســتمرّة فــي عمليات محاولات 

القتــل، وقــد وصل عدد حالات اســتعمال الســلاح الحــي في جرائم داخــل المجتمع 

الفلســطيني في إســرائيل، بين عامي 2011-2012، إلى 90 ألف حالة، ووصل عدد 

الســلاح »غير القانوني« في إســرائيل إلى 400 ألف قطعة سلاح، 80% منها موجود 

داخل المجتمع العربي.92 

لاقــى هذا الموضوع اهتماماً جماهيرياً واســعاً، لما فيــه من تهديد اجتماعي جماعي   

وفردي. وتعدّدت الآراء التي تفسّــر أســباب هذه الظاهرة؛ فرجال الدين، مثلًا، رأوا 

فيها نتيجة لـ«الابتعاد عن الدين«، والتربويون اعتبروا أن انعدام الأطر التربوية كان 

ســبباً رئيســيّاً في زيادة العنف بين طلاب المدارس، أما الأكاديميون الفلســطينيون، 

وتحديداً من بحثوا تفشّــي هذه الظاهرة، فقد عزوها إلى عدّة أســباب مجتمعة، منها 

عدم ضبطها من قبل الهيئات والمؤسسات التي لا تضطلع بدورها، وخاصة الشرطة، 

كما جاء في تقرير النائبة زعبي، ومن جملة الأسباب أيضاً »العنف الإقليمي« المنتشر 

دون رقابة على شــبكات التواصل، كلّ ذلك يضاف إلى الواقع السياســي المشــحون 

في ظلّ حكومة يمينية متطرفة، والواقع الاقتصادي الصعب، الذي تعزّزه سياساتها، 

كما يرى الباحث الأكاديمي خالد أبو عصبة.93

نسبة المتورطين في الجريمة من 

نسبتهم  من  بكثير  أعلى  العرب 

في المجتمع .

وصـــل عـــدد ضــحــايــا الــقــتــل في 

 2016 لعام  الفلسطيني  المجتمع 

ذكــور،  منهم   ٥٤ ضحية؛   6٤ إلــى 

و10 نساء
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وفــي مقابل ذلك، شــهدت القــرى والمدن العربيــة العديد من التظاهــرات والفعاليات   

الاحتجاجيــة التــي حمّلت، جميعها، الشــرطة مســؤولية تفشــي الجريمة، وانتشــار 

السلاح، وغياب الأمن الشخصي في البلدات العربية، لا سيّما وأنها المسؤولة الأولى 

عــن توفير الأمــان وعنصر الــردع لمجابهة الجنــاة، وانتهاجها سياســة تمييزية في 

محاربة مظاهر الجريمة والعنف، وتقاعسها عن الكشف عن المجرمين.94 

وإلى جانب هذه الاحتجاجات، استمرّت الجمعيات النسوية في عملها ضد قضايا قتل   

النساء، محمّلة المسؤولية عن استمرار هذه الظاهرة لمؤسسات الدولة، وتقاعسها في 

مواجهتها، بالإضافة إلى تحميل المجتمع المســؤولية أيضاً في اســتمرارها. وبادرت 

مؤسســات نســوية، بالتزامن مــع اليوم العالمــي لمناهضة العنف ضد النســاء، إلى 

إيصال رسالة إلى المفتش العام للشرطة، مطالبة إياه بوقف تقصير الشرطة في مثل 

هذه القضايا.95 

التوتر الداخلي: 	 

شهد العام المنصرم نقاشات حادة حول عدة قضايا اجتماعية وسياسية تهم المجتمع   

الفلســطيني في الداخل. وعلى الرغم من صعوبة الفصل بين الاجتماعي والسياسي؛ 

لترابطهما بشكل وثيق في الحالة الفلسطينية، فضلًا عن أن الأفراد أصحاب الشأن 

هم نشــطاء سياســيون واجتماعيــون في الوقت ذاته؛ يتطرّق هــذا الجزء من التقرير 

إلى الانقســامات الاجتماعيــة، بينما يتطرّق الجزء التالي، المتعلقّ بالأداء السياســي 

للفلسطينيين في الداخل، إلى التوترات ذات الطابع السياسي.

بــرزت الخلافــات في الأســاس بين الحركة الإســلامية، وبين النشــطاء من الأحزاب   

»العلمانية«، ونشــطاء آخرين من غير الإســلاميين غير المنتمين حزبيّاً. وتميّزت معظم 

الســجالات بكونها متعلقة بالســلوك الاجتماعي، وكيف يتم التعبير عنه، لا ســيما في 

المجال الفني، والقضايا المتعلقة بالنساء ومكانة المرأة. 

كانت أبرز هذه القضايا تتعلق بإيقاف المدّرس والناشــط علي مواســي عن العمل   

مــن قبــل بلدية باقة الغربية، إثر عرضه فيلم »عمر«، للمخرج هاني أبو أســعد، في 

مدرســة في البلــدة، بادعاء أن الفيلم يحمل مشــاهد »تخدش الحيــاء العام«. وقد 

تعــرّض مواســي، بعد عــرض الفيلم، إلى تهجم جســدي داخل المدرســة من قبل 

أشــخاص متشــددين في القرية. وأثارت هذه القضية الرأي العام الفلسطيني في 

الداخل، وتراوحت المواقف إزاءها بين الشــجب لقرار البلدية، كما جاء في موقف 

»الحــزب الشــيوعي« و«الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة« و«حــزب التجمع 

نقاشات  المنصرم  الــعــام  شهد 

قضايا  ــدة  ع ــول  ح حـــادة  داخلية 

تهم  وســيــاســيــة  ــة  ــي ــاع ــم ــت اج

المجتمع الفلسطيني في الداخل.
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الوطني الديموقراطي«، ولجان الأولياء القطرية، ونشــطاء وناشــطات من المجتمع 

المدنــي؛ وبــين التأييد للقرار، وهو ما عبّرت عنه اللجنة الشــعبية فــي باقة الغربية 

وجهــات أخــرى. يذكر أن البلدية قــررت لاحقاً إلغاء قرار الفصــل، التزاماً بحكم 

محكمة العمل التي التمس إليها مواسي إثر فصله.96  

تكــرر هذا المشــهد في العديد مــن المواقف ذات الصلة بالفــنّ والثقافة، تمثّل آخرها   

بالهجوم العنيف على مخرجة فيلم »بر بحر«، ووصل الأمر حدّ إرسال بلدية أم الفحم 

مذكــرة إلــى مجلــس المراقبة على الأفلام فــي وزارة التربية والرياضــة، مطالبة إياه 

بالعمل الفوري لإيقاف عرض الفيلم، بادعاء أنه يمس بمشــاعر العرب والمسلمين في 

البلاد عامة، وسكان مدينة أم الفحم على وجه الخصوص.97 

كما احتد النقاش في قضية أخرى تتعلق بمكانة النساء، في أعقاب نشر إعلان سبق   

إحياء الذكرى الستين لمجزرة كفر قاسم، ظهرت فيه صورة فتاة محجبة وإلى جانبها 

عبارة تقول: »عزيزتي المشــاركة في المســيرة، احذري التبرّج«. تزامن هذا الملصق، 

أيضاً، مع حادثة أخرى كرّر فيها عضو الكنيست عبد الحكيم مفيد يحيى، عن الحركة 

الإســلامية في القائمة المشــتركة، مقولة أنه لا يعتبر صوت المرأة عورة؛ إلا إذا بدأت 

»تتغنوج« في أغانيها، وجاء هذا في مؤتمر حول المكانة القانونية للمجتمع العربي في 

إسرائيل، حاول فيه الأخير أن ينفي تصريحاً سابقاً نُسب إليه القول فيه بأن »صوت 

المرأة عورة«. وقد أثار هذا التعليق ضجّة واســعة في المؤتمر، وفي مواقع التواصل 

الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.98 

ومــرة أخــرى احتدّ النقــاش على شــبكة التواصــل الاجتماعي، وخارجهــا، تبعاً   

لتراشــق وقع بين قيادي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وناشطة سابقة 

في الحزب على صفحات موقع »فيسبوك«، استعمل فيه سكرتير الحزب الشيوعي 

في حيفا أســاليب التهديد والتصرف غير اللائق في ســياق نقاش سياســي يتعلق 

بالموقــف مــن الحــرب في ســورية. وفي إثر هــذا التصرف، قــرّرت هيئات الحزب 

والجبهــة إقصاء القيادي مــن كل وظائفه الحزبية، وتحويل الموضوع للفحص أمام 

لجنة المراقبة الحزبية.99

لا يمكــن اعتبــار ســياق هــذه الحادثة السياســي اســتثنائياً ، وعلى الرغــم من أن   

قضية الحرب في ســورية والمواقف منها لم تحتلّ عناوين علنية في النقاش الداخلي 

الفلســطيني فــي إســرائيل، إلا أنهــا بقيت أحد العوامــل المؤثّرة علــى العلاقات بين 

الفلســطينيين عموماً، وبين الأحزاب والنشــطاء على وجه الخصوص، وإن كانت في 

باطن القضايا وليس ظاهرها. 
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7.  السلوك السياسي للجماهير الفلسطينية في الداخل 

على الرغم من صورة الوضع المقلقة أعلاه، إلا أن الجماهير الفلسطينية في الداخل ما 

زالت، ولو بنسب وأعداد أقل، تتفاعل مع الأحداث الوطنية المختلفة، مؤكدة، في نشاطاتها 

المختلفــة، علــى انتمائها الفلســطيني رغــم التوتــرات الداخلية، وعلى وعيها باســتهداف 

السلطات لوجودها ولهويتها الفلسطينية. 

انعكس ذلك في إحياء الذكرى الأربعين ليوم الأرض في 30 آذار 2016، والذي تزامن 

مع هجمة شرسة على الأرض والمسكن الفلسطينيين. وفي الأربعينية لهذه الذكرى، أقرت 

لجنة المتابعة العليا سلسلة نشاطات وفعاليات سياسية، من ضمنها الإضراب الشامل في 

المدن والقرى الفلســطينية، ومســيرتان مركزيتان؛ الأولى في عرابة البطوف، والثانية في 

قرية أم الحيران التي هجّرت وهدّمت بيوتها لاحقاً في بداية عام 2017 .100

كمــا شــملت الفعاليات زيــارات لذوي الشــهداء من قبل وفود تضــم الأطر والحركات 

والأحزاب المحلية في البطوف، والتوجّه بعدها إلى النصب التذكارية للشــهداء. وانطلقت 

مســيرات جماهيرية من ســخنين وعرابة ودير حنا، التحمت في ساحة المهرجان الشعبي 

فــي عرابــة الذي وفد إليه الآلاف من الفلســطينيين فــي الداخل. إضافة إلــى العديد من 

المسيرات والفعاليات المحليّة الأخرى إحياءً للذكرى. 

ووســط هذا الزخم الشــعبي، كتبت عشــرات المقالات التي تحتفي بالحدث، وأصدرت 

أبحــاث جديــدة تتناول قضية يوم الأرض، بينما أعيد نشــر أخــرى، وكلهّا أكّدت على أن 

الأرض كانت، وما زالت، تشكّل حلقة الصراع الأولى بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.101

وانعكــس ذلك أيضاً فــي إحياء الذكرى الـ16 لهبّة القــدس والأقصى )هبّة أكتوبر( 

في الأول من تشــرين الثاني 2016، وفي يومها عقدت لجنة المتابعة يوماً دراســيّاً حول 

تداعيــات هبــة القدس، وســبل مواجهة أحداثها، فــي محاولة منها لتقييــم المرحلة من 

وجهــات نظر متعددة، بهدف وضع آفاق جديــدة لمواجهة التحديات الراهنة.102 وترافق 

ذلك مع النشاطات التقليدية التي تتكرر في مثل هذا اليوم من كل عام؛ كزيارة أضرحة 

الشــهداء، وإقامة مهرجان خطابي رئيسي، استضافته مدينة سخنين. وكما حصل في 

سنوات سابقة، فقد استمر جيل الشباب في المشاركة في مثل هذه المسيرات، وإن كان 

بأعداد أقل.103  

وتكرّرت هذه النشــاطات، بطريقة مشــابهة، في إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم الـ60، 

والتــي وقعــت فــي 29 تشــرين الأول 1956، وقتــل فيها 49 شــهيداً برصــاص الجيش 

الإســرائيلي. وقوبلت الفعاليّة الرئيســية التي نُظّمت في هذه الذكرى بمشاركة الآلاف من 

الفلسطينيين في مهرجان تحت عنوان »لن ننسى، لن نغفر، لن نسامح«،«104 علماً أن هذا 

على الرغم من أن قضية الحرب في 

 
ّ

سورية والمواقف منها لم تحتل

عناوين علنية في النقاش ، إلا أنها 

رة.
ّ
بقيت أحد العوامل المؤث
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المهرجان كان واحداً من ضمن سلسلة فعاليات أخرى نُظّمت في ذلك اليوم، ودعت إليها 

»اللجنة الشــعبية لإحياء الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاســم« التي شــكلت المظلة العليا لكل 

ما يتعلقّ بالذكرى. 

وفي محاولة لنقل التاريخ الفلســطيني والانتماء الفلســطيني إلــى الأجيال القادمة، 

دعــا رئيــس لجنــة متابعة قضايــا التعليم العربي، ورئيســة المجلس التربــوي العربي، 

مدراء المدارس العربية وأعضاء الهيئات التدريسية إلى تخصيص ساعتين دراسيتين، 

وتنظيم فعاليات ونشــاطات ثقافية وتربويــة في المدارس، من أجل تعريف الطلاب على 

تفاصيل المجزرة، ومحاولات الســلطات التكتّم عليها. وقد أعدّت اللجنة مادة إرشــادية 

للمعلمــين والمعلمّات، وروابط لأفلام توثيقية حول المجزرة، ورزمة من الفعاليات الصفّيّة 

لإحياء الذكرى.105 وعطفاً على ذلك، بادرت وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة إلى نشر 

مقالات حول المجزرة، ونقل شــهادات لجرحى نجوا منها، بالإضافة إلى صور وتغطية 

واسعة للنشاطات.106 

وعلى الرغم من اســتمرار الفلســطينيين داخل إسرائيل في إحياء ذكرى هذه الأحداث 

الفارقة في تاريخهم، ومحاولة نقلها إلى الأجيال الشابة، وعلى الرغم أيضاً من مشاركة 

الآلاف في المســيرات؛ إلا أن هناك مؤشــرات على أن هذه الفعاليات تشــهد مشاركة أقل 

في كل عام. وقد عبّر أهالي شــهداء »هبة القدس والأقصى« عن خيبة أملهم من التفاعل 

الجماهيري مع ذكرى استشــهاد ذويهم، وعن شــعورهم بأن المشــاركة باتت تأخذ طابعاً 

أقلّ هيبة وأقل عدداً من سنة إلى أخرى.107

 وعطفاً على ما ســبق، أشــار العديد من النشطاء والناشطات إلى وجود مشاركة أقل 

في النشــاطات السياســية، وأجمعوا أن العزوف عن المشــاركة يعود في الأســاس إلى 

التكــرار وعدم تجديد الأدوات النضالية. وطالبوا القيادة بإعادة النظر في آليات النضال 

وإحياء الذكرى، واستخلاص العبر من عدم المشاركة.108 

وقد أكد اســتطلاع للــرأي، أجراه مركز »مدى الكرمل- المركز العربي للدراســات 

الاجتماعيــة التطبيقية«، ضرورة إعادة النظر في الآليات الاحتجاجية، ففي حين أولى 

65% مــن المســتطلعين أهميــة »كبيــرة«، أو »كبيرة جدّاً«، لإحياء ذكــرى يوم الأرض، 

فإنــه لــم يكن هنــاك إجماع حــول الطريقة الأنســب لإحيائها،  وهو مــا أظهرته آراء 

المســتطلعَين، الذيــن صرّح 16% منهم أن الطريقة الأنســب لإحياء هــذه الذكرى هي 

المسيرات، بينما أيّد 18% الإضراب العام، وأجاب 29% من المستطلعة آراؤهم بتأييد 

المســيرات والإضــراب معاً، وصرّح الـ21% الباقون  أنّهــم لا يعرفون ما هي الطريقة 

الأنسب لإحياء الذكرى.109
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8.  السلوك السياسي للقيادة الفلسطينية في الداخل: 

تابعت القيادة الفلسطينية في الداخل محاولاتها الجديّة لتطوير أدوات عملها السياسي، 

واستمرّت في نهج تدويل قضايا الفلسطينيين، وتجسّد هذا الأمر عبر توجّه معظم أعضاء 

الكنيســت عن القائمة المشــتركة، ورئيس لجنة المتابعة، إلى المحافل الدولية لعرض قضايا 

الفلسطينيين في إسرائيل على الصعيد العالمي. 

وفي ســياق ذلك، أجرى وفد من القائمة المشــتركة، يضم النائبين أيمن عودة ومسعود 

غنايم، جولة لقاءات دبلوماســية ورســمية في العاصمة الألمانية برلين، وعقد الوفد سلسلة 

لقاءات شخصية وجماعية، من ضمنها لقاءات مع العشرات من نواب البرلمان الألماني.110 

وكذلك فعلت النائبة حنين زعبي حينما عرضت قضايا الأرض والمسكن في لقاءات عديدة 

لها مع سياسيين وبرلمانيين ووسائل إعلام بريطانية.111 

وإلى جانب ذلك، التقى نواب من القائمة المشــتركة، ورئيسُ لجنة المتابعة، 28 ســفيراً 

أوروبيّاً، بالإضافة إلى ســفير الاتحاد الاوروبي، وتســلّم السفراء مذكرة خاصة، أعدّتها 

لجنة المتابعة لمناســبة اليوم العالمي لدعم حقوق العرب الفلســطينيين في إسرائيل،112 وفي 

ســياق ذلــك، تناول اللقاء »عرض سياســات التمييــز العنصري التــي تنتهجها حكومات 

إســرائيل المتعاقبــة، كمــا تّم تخصيص جــزء كبير من النقاش لقضايا الأرض والمســكن 

والتخطيط والبناء، بالإضافة إلى سياسات الهدم التي تنفّذها الحكومة مؤخراً في البلدات 

العربية«، كما حصل في أم الحيران وقلنسوة.113

ومن الجدير بالذكر، في هذا الســياق، أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية نظّمت 

للســنة الثانية »يوم الدعــم العالمي لحقوق الجماهير الفلســطينية العربية«، والذي يهدف، 

بحســب بيــان رئيس لجنــة المتابعة، محمد بركة، إلى »تســليط الضوء عينيّــاً على قضايا 

المجتمع الفلســطيني في إســرائيل، بوصفها تنســاق ضمن قضايا شــعبنا الفلسطيني، 

بغرض نسف مزاعم إسرائيل بأنها »نظام ديمقراطي«، فجماهيرنا وإن كانت تحظى بحق 

التمثيل، إلا أنها تواجه، في الوقت نفســه، سياســة الإقصاء عن الحيز السياســي العام، 

وشرعيّة التأثير على القرار.114 

 وأحييت نشاطات هذا العام، التي استمرّت على مدار أكثر من أسبوع، في عدة 

دول في العالم، من بينها العاصمة المصرية القاهرة، حيث أحيتها ســفارة فلســطين 

ضمــن معــرض الكتاب الدولي في القاهــرة »دعماً لحقوق فلســطيني الداخل«. ذلك 

أيضاً ما شهدته العديد من عواصم العالم، ومنها المنامة وأثينا، إلى جانب نشاطات 

فــي مدينــة رام اللــه، عبر إحياء نشــاطات ترمي إلــى دعم حقوق الفلســطينيين في 

الداخل.115 

الفلسطينيين  من  المئات  توافد 

شباط،  من  الرابع  في  الداخل،  في 

الجماهيري في مدينة  المركز  إلى 

قلنسوة للمشاركة في المهرجان 

التمييز  ســيــاســة  ــد  ض الــقــطــري، 

والقهر. 
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أمّا على الصعيد الداخلي، فقد توافد المئات من الفلســطينيين في الداخل، في الرابع 

من شــباط، إلى المركز الجماهيري في مدينة قلنســوة للمشــاركة في المهرجان القطري، 

الذي شــكّل صرخة أخرى ضد سياســة التمييز والقهر الممارســة يوميّاً من قبل حكومة 

إســرائيل بحقّ الفلســطينيين، وقد شدّد رئيس لجنة المتابعة، في تلك المناسبة، على أهمية 

التفاعل مع الخطوات الشعبية ممثّلةً بالتظاهرات والإضرابات.116 

وعلــى الرغم من أهمية تدويل قضايا الفلســطينيين في الداخل، إلا أن نشــاطات هذا 

اليوم في الداخل بقيت باهتة، ولم تحظَ بالتفاعل اللازم، وقد لاقى التنظيم والتحضير لها 

نقداً وتشــكيكاً حول ضرورته ونجاعته، خاصة على ضوء التفتت السياســي والاجتماعي 

الداخلي. كما حذّر البعض من أن إحياء يوم عالمي خاص بالفلسطينيين في الداخل يعزز 

من تجزئة القضية الفلسطينية، ويساهم في إضعافها عالميّاً.117 

وبمعزل عن ذلك، برزت محاولة لترســيخ طابع مهني لعمل القائمة المشــتركة، ومســاعٍ 

للاســتفادة مــن خبراء فــي المجتمع المدنــي والجمعيات الأهليــة، بالإضافــة إلى خبرات 

أكاديمية، وخاصة في مجال »الخطة الخماسّــية لتطوير المجتمع العربي«، وذلك من خلال 

تنســيق عملها مع عمل رؤســاء الســلطات المحلية. انعكس هذا في وجود عمل مشــترك 

لتخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه الخطة أمام المؤسســات الحكومية، وتفعيل طواقم مهنيّة في 

مختلف القضايا.118 

انعكــس هــذا النمط مــن العمل المهنــي أيضاً في تعامــل القيادة القطرية مع تفشّــي 

ظاهــرة العنــف في المجتمع الفلســطيني، إذ عقــدت لجنة المتابعة، ولجنــة مكافحة العنف 

المنبثقــة عنهــا، عــدّة اجتماعات حول الموضوع لتباحث أســباب الجريمــة وطرق التعامل 

معها.119 وشــارك في هذه الاجتماعات ممثّلون عن القائمة المشــتركة، ونشطاء سياسيون 

واجتماعيــون، بالإضافة إلى رئيس لجنة المتابعة. كما اســتفادت اللجنة من خبرة مهنيين 

فــي الموضــوع، وعقدت فــي حزيران المنصــرم، مؤتمراً فــي كلية القاســمي، تناولت فيه 

هــذه الظاهــرة وســبل مواجهتها.120 وبرز هــذا الطابع المهنــيّ أيضاً فــي التقرير الذي 

تقدّمــت بــه النائبــة حنين زعبــي، إلى المستشــار القضائي للحكومــة، بخصوص تقصير 

الشــرطة فــي التعامل مــع العنف والجريمة في المجتمع الفلســطيني، إذ اســتند التقرير 

إلــى دراســات أكاديمية وإحصائيات رســميّة، وإلى اجتماعات عقدتهــا النائبة زعبي مع 

مختصين ومختصات في المجال.121

كما برز أيضاً التنسيق بين الهيئات القيادية المختلفة في العديد من القضايا، وخاصة 

تلك المتعلقة بإحياء المناسبات الوطنية، بالإضافة إلى حضوره أيضاً خلال الهجمة العنيفة 

على الوجود الفلســطيني، كما حصل في الهجمة الأخيرة على المســكن والأرض. انعكس 
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ذلك الأمر من خلال العمل الوحدوي بين القائمة المشتركة ولجنة المتابعة ورؤساء السلطات 

المحلية، التي حاولت، بمجهود مشترك، إنجاح الإضرابات وأيام الحداد، فضلًا عن الدعوة 

إلــى الالتفاف الجماهيري حول تظاهرات الأرض والمســكن التي عمّت البلاد، ومشــاركة 

الآلاف فــي تظاهــرة النقب، وفي جنــازة أبو القيعان بعد استشــهاده في أم الحيران.122 

كما انعكس التنســيق المشترك أيضاً في محاولات القيادة الفلسطينية الجديّة لإيجاد حل 

لمأزق الســكن، وإيقاف شــبح تهديد الهدم لمئات البيوت العربية، إذ اجتمع وفد من القائمة 

المشتركة مع المستشار القضائي للحكومة ونوابه، وطرح أمامهم قضايا الأرض والمسكن 

والعنصرية المتفشــية في المجتمع الإســرائيلي، قبل أن ينتهي اللقاء إلى رفض المستشار 

القضائــي اقتراح القائمة المشــتركة بوقف أوامر الهدم، مــع ادّعائه، في المقابل، أن هدم 

البيوت »غير المرخصة سيكون بالأولوية المتدنية«.123

كما حاولت القيادة المشــتركة اســتخدام القانون بما يتناســب مع طموح الفلسطينيين 

السياســي، ففي تحدٍّ واضح للسياسة الإســرائيلية، بادرت القائمة المشتركة، في تشرين 

الثاني 2016، إلى اقتراح قانون أساسي بعنوان »الأقلية العربية القومية« )1591/20(،124 

والــذي نص على الاعتراف بفلســطينيي الداخل أقلية قومية لهــا حقوق جماعية. ويهدف 

القانون إلى انتزاع اعتراف رســمي بالأقليّة العربية عبر قانون أســاس دســتوري، وذلك 

بوصفهــا أقليــة قوميــة لها حقوق ينــص عليها القانــون الدولي. وصــوّت لصالح القانون 

أعضــاء القائمة المشــتركة وأعضاء حــزب »ميرتس«، وعارضته باقي كتل الكنيســت من 

معارضة وائتلاف.125

وفــي محاولــة من القيــادات لتجديد أدواتهــا النضالية، دعت لجنــة المتابعة إلى تنظيم 

»قافلة سيارات« تتجه إلى الكنيست في القدس، في إطار المعركة من أجل الأرض والمنزل، 

مطالبة بإقالة وزير الأمن الداخلي. وقد لاقت هذه الدعوة انسجاماً جماهيريّاً واسعاً، إذ 

شــاركت فيها 250-300 ســيارة، انطلقت بعضها من قلنســوة في المثلث، والأخرى من 

النقب، والتقت عند اللطرون، لتتجه إلى القدس. واســتمرّت القافلة قرابة خمس ســاعات، 

وخلقــت أزمــة مروريــة في شــارع 6 »عابر إســرائيل«، وهو أحد الشــوارع المركزية في 

إسرائيل، وشارع رقم 1 المركزي المؤدي إلى القدس.126 

تحديات أمام عمل القيادة الفلسطينية في الداخل: 	 

وبالرغــم من محــاولات القيادة الجادّة فــي تغيير وملاءمة الأداء السياســي مع هذه   

المرحلــة الصعبــة؛ إلا أنه ما زال أمامها العديد مــن التحدّيات، وخاصّة المتعلق منها 

بالشــراكة في القائمة المشــتركة، والتي أشرنا إليها في التقرير السابق، وهي تتمثّل، 

ــي تـــحـــدٍّ واضــــــح لــلــســيــاســة  ــ ف

ــادرت الــقــائــمــة  ــ ــة، بـ ــي ــل ــي ــرائ الإس

لثاني  ا تشرين  فــي  المشتركة، 

أساسي  قانون  اقتراح  إلى   ،2016

القومية«  العربية  »الأقلية  بعنوان 

)1٥91/20(،  والذي نص على الاعتراف 

بفلسطينيي الداخل أقلية قومية 

لها حقوق جماعية.
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غالباً، في الاختلافات والخلافات السياســية والاجتماعية والشــخصية والحزبية بين 

التيارات السياسية المختلفة، وتتصدر من حين إلى آخر المشهد السياسي الفلسطيني 

الداخلي، كما تعيق، في بعض الأحيان، عمل القائمة. 

وقــد ظهــر العام الماضي تحديــداً عائق إضافــي يتعلقّ بتجنب البتّ فــي قضايا قد   

تبدو للوهلة الأولى شــكليّة، من قبيل البتّ في التســاؤلات حول المرجعية السياســية 

التــي تحكم القائمة المشــتركة، وكيف يكون التعامل مــع قضايا خلافية بين الأحزاب 

المختلفة؟، وهل تصريحات وتصرفات عضو من أعضاء القائمة يمثّل جميع أعضائها؟  

وكيف على القائمة المشتركة أن تتصرف في حالات التصريحات والتصرفات النابعة 

من الخلافات السياســية بين الأحزاب؟ وهل بالضرورة يمثل رئيس القائمة المشتركة 

جميــع الجماهيــر العربية؟ لا ســيما أن منصــب رئيس القائمة لم يكن على أســاس 

الانتخاب المباشر، بل على أساس الاعتبارات المتعلقّة بحجم كتلة الجبهة الديمقراطية 

للسلام والمساواة. 

شكّل غياب هذه القضايا عن طاولة المفاوضات والبحث حين تشكلت القائمة المشتركة،   

تحديــاً إضافيــاًّ لعمــل القائمة فــي العامين المنصرمــين. برز هذا في عــدة مواقف، 

وخاصــة تلك القضايــا المتعلقة بـــالتجمع الوطني الديمقراطي. فمــن ناحية؛ وجدت 

القائمــة المشــتركة نفســها أمام تحدّيات فُرضــت عليها، كما في قضيــة زيارة نواب 

التجمــع لعوائل الشــهداء في القــدس، وفي التهمة الموجــه للنائب غطاس بخصوص 

نقــل هواتــف للأســرى. ومن ناحيــة أخرى؛ اعتبر  عدد من السياســيين والنشــطاء 

بعــض المواقف والتصريحات لرئيس القائمة المشــتركة، في أكثر من مناســبة، »غير 

ممثّلــة« للجماهير الفلســطينية، ولعــلّ أبرزها تصريحاته خلال مقابلــة تلفزيونية مع 

القنــاة الثانية، في أعقاب اعتقال النائب باســل غطّاس،127 وأيضاً توجّههُ إلى رئيس 

المعارضــة هرتســوغ بطلب إلقاء كلمة فــي مهرجان إحياء الذكرى الســنوية لاغتيال 

رئيس الحكومة الأسبق، إسحق رابين.128 

مقابــل هــذه التحديات، وعلى ضوء الهجمة الشرســة على القائمة المشــتركة، حاول   

بعض رؤســاء الســلطات المحليــة العرب البــروز بوصفهم خيارات بديلــة لـ«تطرف« 

أعضاء الكنيست العرب، في محاولة لنزع الثقة عن نواب المشتركة. وقد وجدوا آذاناً 

صاغية لدى بعض السياسيين الإسرائيليين، وترويجاً في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ولعلّ أكثر من برز في هذا الإطار، بشكل خاص، هو رئيس بلدية الناصرة، علي   

سلام، من خلال تهجمه على أعضاء القائمة المشتركة، متّهماً إياهم بـ«التطرف« 

وعــدم التعامل مــع القضايا اليومية للفلســطينيين. وحظي تهجّمــه هذا بتغطية 

السلطات  ــاء  ــ رؤس بــعــض  حـــاول 

بوصفهم  البروز  العرب  المحلية 

أعضاء  لـ«تطرف«  بديلة  خــيــارات 

الكنيست العرب، في محاولة لنزع 

الثقة عن نواب المشتركة. 
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إعلامية إســرائيلية واســعة،129 وحظي أيضاً بتشــجيع من وزيرة الثقافة، ميري 

ريغيــف، التــي أعلنــت، بعد جلســة عمل في بلديــة الناصرة في تشــرين الثاني 

2016، أنها ترى في الناصرة »رمزاً للوســط العربي«، وأنها »تقدّر« علي ســلام 

وترى فيه »رجل سلام حقيقيّاً«.130 وتكرر التوجه ذاته لدى رؤساء سلطات محلية 

آخريــن، وتجلىّ ذلك عندما توافد بعضهم لتقديم العزاء لعائلة شــمعون بيريس، 

وعبّروا عن عدم تأييدهم لخطوة مقاطعة النواب العرب جنازته، وأن هذه الخطوة 

كانت »خطوة فردية لا تمثلهم«.131 

  لكــنّ هــذه الظاهرة، ولــو أنها ما زالت غير بارزة وهامشــية، تصبح أكثر خطورة على 

ضوء الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي، والتي تمنح قوة معينة للسلطات المحلية، 

وفــي الوقــت ذاته، تحاول تدجين رؤســاء الســلطات المحلية من خلال بنــود في الخطة 

نفسها، كما في بند زيادة الميزانية للسلطات الداعمة للخدمة المدنية، وفي اقتراح قانون 

»كيمينس«، الذي قد يحوّل السلطات المحلية إلى أداة هدم في يد السلطات الإسرائيلية.  

تجتمــع هذه التحديات المحلية لتكتســب خطورة أكبر على ضوء المشــهد السياســي   

والاجتماعــي والإقليمــي والعالمــي، حيث التردّي السياســي والاجتماعــي في العالم 

العربــي، وتراجــع القضية الفلســطينية إلــى هامش الاهتمــام، عربيّــاً وعالميّاً. كما 

تتزامــن مــع صعود اليمين في أكثر من موقع فــي العالم، ومع انتخاب دونالد ترامب 

لرئاسة الولايات المتحدة، والتوافق، الحالي، بينه وبين الحكومة اليمينية في إسرائيل، 

وبالأخص بنيامين نتنياهو. 

اجتماع هذا العوامل يجعل من الاســتفراد بالفلســطينيين في الداخل أكثر ســهولة،   

ويضــع القيــادة الفلســطينية أمام تحــدٍّ كبير، ما يجعــل من وحدتهــا الحالية أهمية 

قصوى، ويتطلبّ، بنظرنا، مجهوداً إضافيّاً للحفاظ عليها.  

إجمال 

تناول هذا الفصل من التقرير الاســتراتيجي أبرز الأحداث على ســاحة الفلســطينيين 

فــي إســرائيل، وتحديداً خلال عام 2016. وركز بشــكل خاص، علــى تصاعد العنصرية 

والتحريض تجاه المجتمع الفلسطيني وقادته، كما توقف عند أهم التحديات الداخلية التي 

قد تضع العقبات في طريق تحصينه لمواجهة هذه السياسات والتصدّي لها. 

الاســتهداف الإسرائيلي الممنهج للمجتمع الفلســطيني، شعباً وقيادة، برز خلال العام 

الماضي، بشكل خاص، في تكثيف التحريض، وقوننة العنصرية، ومشاريع هندسة حدود 

العمل السياسي الفلسطيني المسموح في الدولة اليهودية.

ــيــلــي  ــرز الاســـتـــهـــداف الإســرائ ــ ب

الفلسطيني،  للمجتمع  الممنهج 

خلال العام الماضي، بشكل خاص، 

وقوننة  التحريض،  تكثيف  فــي 

العنصرية، ومشاريع هندسة حدود 

لفلسطيني  ا سي  لسيا ا لعمل  ا

المسموح في الدولة اليهودية.
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 واســتناداً إلى ما ورد في التقرير، فقد بات ملاحظاً أنه كما تحاول إســرائيل فرض 

الأمر الواقع على الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ فهي تعتزم، 

بالتوازي مع ذلك، تحجيم »المواطنة« الفلسطينية في الداخل بالشكل الذي يناسب نمطها 

الخــاص من »الديمقراطية«، وبالشــكل الــذي لا يمثّل خطراً على يهودية الدولة.  كلّ ذلك 

يشكّل تحدّياً مضاعفاً للتيارات السياسية المختلفة، ويفرض عليها ضرورة التفكير ليس 

فقــط فــي كيفية التعامل عمليّاً مع موجة العنصرية والتحريض المتفشــية في إســرائيل؛ 

وإنما أيضاً مع ما يتعلقّ بموضوع المواطنة ومضمونها، فضلًا عن مستقبل علاقتها مع 

النظام في إسرائيل. 

علــى صعيد المشــهد الداخلي، شــهد هذا العام تعميقــاً للفقر وارتفاعاً في نســبة 

العنــف والجريمة داخل المجتمع الفلســطيني، وزيادة في حــدّة التنافر الداخلي، وهو 

مــا يضاعــف التحديات. كما رصد التقريــر محاولات جديّة لدى القيادة الفلســطينية 

داخل إســرائيل للتعامل مع المرحلة الراهنة بوســائل وآليات مختلفة، من خلال توحيد 

الصفوف، وتحسين الأداء السياسي، والتجديد في الأدوات النضالية. وبالإضافة إلى 

ما ســبق، فقد توقف التقرير عند التحديات الداخلية التي ما زالت تعيق عمل القيادة 

الفلســطينية، والتــي تضعف من قدرة المجتمع الفلســطيني فــي الداخل على مواجهة 

الأوضاع الراهنة بشكل متين.
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